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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

 
أ. التاريخ الإسلامي وحضارته المساعد  قسم د.أفراح علي جبران ناجي الس��نباني

التاريخ -كلية الآداب- جامعة ذمار –اليمن .

المستخلص:
جمعــت العــرب والحبشــة علاقــات قديمــة، نظــراً لأن البحــر الأحمــر يمثــل 
ــارب  ــن التق ــة، ب ــرات متلاحق ــة في ف ــك العلاق ــت تل ــا، وتباين ــال بينهم ــة اتص نقط
تــارة، والعــداء أخُــرى، وقــد تعمقــت بشــكل كبــر في الحقبــة الإســلامية وتحديــداً في 
ــك عندمــا  ــة، وذل ــوي، وعــى وجــه الخصــوص في الســنة الخامســة للبعث العهــد النب
ــا  ــر إليه ــدة، يهاج ــدة جدي ــون قاع ــلم لتك ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــا النب اختاره
أصحابــه، ونتطــرق إلى العلاقــات المكيــة قبــل الإســلام وبعــده، ونســلط في هــذا البحــث 
الضــوء عــى موضــوع الهجــرة، ونتناولــه مــن جميــع جوانبــه بــيء مــن التفصيــل، 
ثــم نتنــاول حيــاة المســلمن في الحبشــة ومــدى تأثــر المســلمن بالأحبــاش، وتأثرهــم 
ــي  ــلامية، والت ــة الإس ــد الدول ــاش في عه ــلمن بالأحب ــة المس ــرق إلى علاق ــم. ونتط فيه

تحولــت بعــد وفــاة النجــاشي مــن جهــة الأحبــاش مــن التقــارب إلى العــداء.
الكلمات المفتاحية: العرب- الحبشة- المسلمين- علاقات- الهجرة- تقارب- عداء.
Abstract:

The Arabs and Abyssinia had ancient relation, due to their 
point of contact across the Red Sea. This relationship had varied 
at successive intervals, from closeness to hostility. In the Islam-
ic era, this relationship deepened considerably, particularly in the 
fifth year of the mission, when the Abyssinia was selected by the 
Prophet as a new base for his followers. In this research paper, we 
explore the pre-Islamic and post-Islamic relations. We will also 
highlight the issue of migration and addressing it in all its aspects 
in some details. Moreover, we will address the life of Muslims in 
Abyssinia and to which extent Muslims were influenced by Ab-
yssinian people and vice versa. We also show the relation of the 
Muslims with the Abyssinians during the Islamic State, which af-
ter the death of the Negus (on the part of the Abyssinians) shifted 
from rapprochement to hostility.
Keywords: Arabs, Abyssinia, Muslims, Relationships, Migration, 
Rapprochement, Hostility.
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البحر الأحمر التسمية والأهمية: 
ــه  ــراتيجي، لأن ــه الاس ــراً  لموقع ــة، نظ ــة بالغ ــر أهمي ــر الأحم ــب البح اكتس
ــي تربــط  ــة الت ــد مــن الممــرات المائي ــم، ويعُ ــة في العال يتوســط ثــلاث مناطــق حيوي
ــدأ اهتمــام العــرب بالبحــر  ــة بجنوبهــا وشرقهــا، وقــد ب بــن شــمال الكــرة الأرضي
الأحمــر منــذ زمــن بعيــد، كونــه يربــط المناطــق بعضهــا ببعــض، وبالنســبة للجزيــرة 
العربيــة والحبشــة فإنــه نقطــة الاتصــال بينهمــا)1(. أمــا عــن ســبب تســميته البحــر 
ــي  ــة، الت ــاب البحري ــب، والأعش ــرة الطحال ــة لكث ــو نتيج ــم فه ــذا الاس ــر به الأحم
تأخــذ في غالبهــا اللــون الأحمــر فتعكســه عــى لــون الميــاه)2(، ويتميــز بتقلــب الريــاح 
والتيــارات، وتبايــن أعماقــه بــن الضحالــة والعمــق الشــديد، كل هــذا جعــل الملاحــة 
فيــه خطــرة، وتعــد مغامــرة يخافهــا المــرء، ولــذا لا يتــم الإبحــار فيــه إلا نهــاراً)3(، 
وتتحكــم حركــة الريــاح الموســمية في توقيــت الرحــلات واتجاههــا، وكان لــدى العــرب 
معرفــة واســعة بهــا منــذ القــدم، ولــذا احتكــروا التجــارة مــع الهنــد ومــا يليهــا مــن 

آســيا لفــرات طويلــة)4(.
العلاقة المكية الحبشية قبل الإسلام :

 ارتبطــت مكــة بالحبشــة بعلاقــات مختلفــة وذلــك بحكــم موقعهــا القريــب 
مــن مكــة، فــأرض الحبشــة تقــع عــى هضبــة مرتفعــة، عــى بحــر القلــزم)5( وتحــد 
ــده  ــذي يح ــزم)8(، ال ــر القل ــة)7(، وبح ــن النوب ــة ب ــا البحري ــج)6(، وحدوده ــلاد الزن ب
مــن الغــرب شــبه الجزيــرة العربيــة، ويســمى بحــر الحبشــة، ويعُــرف باســم البحــر 
الأحمــر)9(وكل ملــك للحبشــة يطلــق عليــه نجــاشي)10(، وقــد ذكــر النبــي صــى اللــه 
ــاش  ــن الأحب ــرق ب ــاك ف ــوح )11(، وهن ــن ن ــام ب ــو ح ــة بن ــلم أن  الحبش ــه وس علي
والأحابيــش أمــا الأحبــاش فهــم عــرب مــن بطــون كنانــة، وكان الحليــس بــن عمــرو 
رئيســاً عليهــم، وليســوا مــن الحبشــة)12(، والأحابيــش جماعــة كبــرة مــن أهــل مكــة 
ــة  ــق الحبشــة والســواحل الإفريقي ــق عليهــم هــذا الاســم؛ لأن أصلهــم مــن رقي وأطل

ــة لجزيــرة العــرب)13(. المقابل
علاقة تجارية:

      تنوعــت العلاقــة بــن العــرب والحبشــة في مجــالات عــدة، ومنهــا علاقــة 
ــلاد  ــة، لأن ب ــة قديم ــلات تجاري ــة ص ــع الحبش ــرب م ــت الع ــد جمع ــة، فق تجاري
الحبشــة تقابــل بــلاد الحجــاز ولا يفصــل بينهمــا ســوى البحــر)14(،  وكانــت تجــارة 
ــة  ــات التجاري ــدأت العلاق ــم ب ــا)15(، ث ــا حوله ــة وم ــدود مك ــدى ح ــش لا تتع قري
ــنها،  ــن س ــو أول م ــاف)16(، ه ــد من ــن عب ــم ب ــش، وكان هاش ــلاف قري ــة بإي والمتمثل
وذلــك عندمــا أخــذ لأهــل مكــة عهــداً مــن ملــوك الشــام فتاجــروا آمنــن، ثــم فعــل 
أخيــه عبــد شــمس بــن عبــد منــاف)17(، الــيء نفســه مــع صاحــب الحبشــة، وإليهــا 
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ــن  ــن، وم ــوك اليم ــع مل ــاق م ــن الاتف ــاف الآخري ــد من ــي عب ــذ ابن ــره، وأخ كان متج
ــة  ملــوك العــراق للتجــارة معهــم آمنــن، وبذلــك كانــت لقريــش رحلتــان الأولى رحل
الشــتاء وكانــت  إلى اليمــن والحبشــة والعــراق، والثانيــة رحلــة الصيــف إلى الشــام)18(، 
وهنــاك موانــئ مهمــة عــى الطريــق التجــاري البحــري، وتعــد مكــة هــي أهــم مــدن 
ــا في كل  ــرة إليه ــاس والعم ــج الن ــي لح ــرافي والدين ــا الجغ ــة لموقعه ــاز نتيج الحج
ــاء جــده الحجــاز، لأنــه مــن أقــرب المــدن الســاحلية إلى مكــة،  عــام)19(، وكذلــك مين
فيســتقبل الحجــاج والســلع)20(، وبالمقابــل هنــاك مــدن إفريقيــة مهمــة ومنهــا عيــذاب 
وهــي مدينــة حســنة وتعُــد مجمــع التجــار بــراً وبحــراً، وأهلهــا يتعاملــون بالدراهــم 
عــدداً ولا يعرفــون الــوزن،)21(، وســواكن وهــي بلــد مشــهور عــى ســاحل بحــر الجــار 
وهــي قريبــة مــن جزيــرة عيــذاب ترفــأ إليهــا ســفن القادمــن مــن جــدة)22(، وفيهــا 
ــع  ــرة باض ــفن إلى جزي ــا الس ــر منه ــواكن وتس ــا إلى س ــفن منه ــر الس ــرسى وتس م
وهــي مدينــة في ســاحل البجــاه والحبشــة وأهلهــا مســلمون )23(، وقــرب عيــذاب دهلــك 
وهــي جزيــرة مشــهورة لــدى التجــار)24(، وهنــاك أيضــاً ينبعُ«وهــي إحــدى مــراسي 
الجارُ)25(،الواقعــة عــى يمــن مــن الرضــوى)26(، بالنســبة للقادمــين مــن المدينــة إلى 

البحــر الأحمــر)27(.
السلع التجارية:

     وهنــاك تبــادل للســلع بــن مكــة والحبشــة، ومــن منتجــات مكــة التــي 
ــة إلى  ــلع قادم ــاك س ــت هن ــر)28(، وكان ــل، والتم ــاج، والتواب ــة الديب ــب إلى الحبش تجُل
بــلاد العــرب مــن الحبشــة مثــل العســل والشــمع إلى جانــب الرقيــق)29(، الــذي يجلــب 
ــا  ــاق ومنه ــائر الآف ــاء إلى س ــد والإم ــه العبي ــل من ــك يحم ــرة دهل ــن جزي ــداً م تحدي
الحجــاز ومكــة التــي كان أهلهــا يستحســنونهم)30(، وقيــل مــن الزيلــع يتــوزع رقيــق 
الحبشــة عــى بــلاد الإســلام الســاحلية)31(، وخصيــان الحبشــة كانــوا  أفضــل الخصيان 
لــدى أهــل مكــة وغرهــم)32(، ومــن منتجــات الحبشــة إلى جانــب الرقيــق اللؤلــؤ)33(.

علاقة لغُوية:
ــواد  ــا ج ــدث عنه ــة تح ــة قديم ــلات لغُوي ــة، ص ــرب والحبش ــت الع جمع
علي)34(،بــيء مــن التفصيــل بقولــه:« وأمــا تقــارب الحبشــية مــن اللهجــات العربيــة 
ــلًا  ــون دلي ــلا يك ــند، ف ــبيه بالمس ــم ش ــوم بقل ــى الي ــاش حت ــة الأحب ــة وكتاب الجنوبي
قاطعًــا عــى هجــرة الســامين مــن إفريقيــة عــن طريــق الحبشــة إلى جزيــرة العــرب؛ 
ــة.  ــة إلى الحبش ــة الجنوبي ــن العربي ــاميون م ــر الس ــا هاج ــس، وقديمً ــوز العك إذ يج
والســاميون هــم الذيــن كوّنــوا دولــة »أكســوم« التــي كانــت تتكلــم باللغــة »الجعزية«، 
وهــي لغــة ســامية، كمــا أن قلمهــا الــذي يشــبه قلــم المســند هــو وليــد القلــم العربــي 
الجنوبــي. وكتابــات »يهــا« »يحــا« المكتوبــة بالمســند، في حــد ذاتهــا دليــل عــى أثــر 
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العــرب الجنوبيــن في الإفريقيــن »الكوشــين«، وهــذه الكتابــات حديثــة عهــد بالنســبة 
إلى كتابــات الســبئين، كمــا يمكــن اعتبــار تشــابه أســماء بعــض الأماكــن القديمــة في 
الحبشــة مــع نظائــر لهــا في اليمــن ووجــود معبــد في الحبشــة خُــصّ بالإلــه »المقّــة« 
إلــه ســبأ العظيــم، وأمــور أخــرى دينيــة ولغويــة وأثريــة، واعــراف الأحبــاش بأنهــم 
مــن نســل ملكــة ســبأ »بلقيــس«، وأن »حبشــت« التــي أخــذ الأحبــاش منهــا اســمهم 
في اللغــة العربيــة هــي مقاطعــة تقــع في العربيــة الجنوبيــة في رأي أكثــر العلمــاء، وأن 
»الأجاعــز« أصحــاب اللغــة الجعزيــة هــم أقــدم مَــنْ هاجــر مــن اليمــن إلى الحبشــة، 

ووجــود صــلات قديمــة بــن الســاحلن الإفريقــي والعربــي«.
علاقة تقارب:

ــد المطلــب)35(، حَكــم  ــة إلى درجــة أن عب  ربطــت مكــة بالحبشــة علاقــة ودي
ــد  ــا كان لعب ــك عندم ــة)36(، وذل ــن أمي ــرب ب ــن ح ــه وب ــدث بين ــا حَ ــاشي فيم النج
المطلــب يهــودي أجــاره، وأثنــاء تســوقه في أســواق مكــة رآه حــرب بــن أميــه، فاغتــاظ 
وألــب عليــه فتيــان قريــش فقتلــوه، فظــل عبــد المطلــب يبحــث عــن قتلــت أجــره، 
حتــى عرفهــم وعلــم بمــا حــدث، فجــاء إلى حــرب يأُنبــه ويطالــب بــدم مــن أجــاره، 
فرفــض تســليم قاتليــه وأخفاهــم وتغالظــا في القــول حتــى تنافــرا، واختــارا النجــاشي 

صاحــب الحبشــة ليكــون بينهمــا لكنــه أبــى أن يتدخــل في الأمــر)37(.
علاقة عداء:

     وقــد اختلفــت العلاقــة بــن مكــة والحبشــة، فبعــد أن كانت وديــة، أصبحت 
ــيطرة  ــذ س ــداً من ــم، وتحدي ــد قدي ــة إلى عه ــك العلاق ــة تل ــود بداي ــداء وتع ــة ع علاق
ــدود،  ــران في الأخ ــارى نج ــواس)38(، نص ــراق ذو ن ــبب إح ــن بس ــى اليم ــاش ع الأحب
واســتنجاد أهلهــا بالأحبــاش)39(، الذيــن دخلــوا اليمــن وســيطروا عليهــا فــرة طويلــة 
ــتمر  ــل اس ــيطرتهم فقي ــرة س ــد ف ــف في تحدي ــد أخُتل ــلام )40(،  وق ــل الإس ــك قب وذل
ذلــك لمــدة 70 عامــاً )41(، وقيــل 72 ســنة)42(، وقيــل40 عامــاً )43(، وأثنــاء حكــم أبرهــة 
أراد صرف النــاس عــن الكعبــة، ولــذا بنــى لهــم كنيســة القُليــس، وكان ينقــل إليهــا 
آلات البنــاء كالرخــام والحجــارة المنقوشــة بالذهــب مــن بقايــا قــر بلقيــس صاحبــة 
ســليمان عليــه الســلام، وحــرص أن تكــون الكنيســة في كامــل بهائهــا، ونصــب فيهــا 
صلبانــاً مــن الذهــب والفضــة ومنابــر مــن العــاج والآبنــوس)44(، كل ذلــك الاهتمــام 
ليجعــل النــاس يحجــوا إليهــا ولكنهــم لــم يفعلــوا، بــل أن أحــد العــرب دخــل إليهــا 
ــة لهدمهــا،  ــك قــرر أبرهــة أن يتوجــه بجيشــه إلى الكعب وأحــدث فيهــا، ونتيجــة لذل
ــه عليــه عذابــه وقــد جــاء ذلــك مفصــلاً في  ولكنــه بعــد أن اقــرب منهــا، أرســل الل
ــفَ  ــرَ كَيْ ــمْ تَ ــالى:« ألَ ــال تع ــل ق ــميت بالفي ــورة س ــك في س ــم)45(، وذل ــرآن الكري الق

ــكَ بِأصَْحَــابِ الْفِيــل)46(، وأهلكهــم اللــه في منطقــة كتانــة)47(. ــلَ رَبُّ فَعَ
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

 العلاقات المكية الحبشية بعد الإسلام:الهجرة إلى الحبشة:
ــرة  ــاش في الف ــلمن والأحب ــن المس ــة ب ــات التاريخي ــذور العلاق ــود ج تع
الإســلامية، إلى القــرن الأول الهجــري/ الســابع الميــلادي، والتــي تمثلــت بالهجــرة إلى 

ــة )48(. الحبش
معنى الهجرة:

ــلمن إلى  ــرة المس ــى هج ــق ع ــا ينطب ــرة، وم ــدة للهج ــي عدي ــاك معان وهن
الحبشــة يتمثــل بالهجــرة مــن دار كفــر غــر آمــن إلى دار كفــر آمــن، وكذلــك هــي 
هجــرة إلى اللــه  وفي ســبيله تنفيــذاً لأمــره ســبحانه وتعــالى في قولــه عز مــن قائــل:« إنَِّ 
اهُــمُ الْمَلآئِكَــةُ ظَالِمِــي أنَفُْسِــهِمْ قَالُــواْ فِيــمَ كُنتُــمْ قَالُــواْ كُنَّــا مُسْــتضَْعَفِنَ  الَّذِيــنَ توََفَّ
فِي الأرَْضِ قَالْــوَاْ ألََــمْ تكَُــنْ أرَْضُ اللــهِ وَاسِــعَةً فَتهَُاجِــرُواْ فِيهَــا فَأوُْلَـــئِكَ مَأوَْاهُــمْ جَهَنَّــمُ 

وَسَــاءتْ مَصِــراً﴾)49(.
الهجرة الأولى:

ــة)50(،  ــت في الســنة الخامســة للبعث الهجــرة الأولى للمســلمن إلى الحبشــة كان
وكان عددهــم 11 رجــلاً، و4 نســوة،)51(، وكان عثمــان بــن مظعون)52(هــو أمرهــم )53(.

أسباب الهجرة:
إذن النبــي  للمســلمن بالهجــرة إلى الحبشــة، وهنــاك عــدة أســباب جعلتــه 
ــرة عــدد المســلمن،  ــك الأســباب انتشــار الإســلام، وكث يتخــذ هــذا القــرار، ومــن تل
وتناقــل النــاس الحديــث عــن الإســلام، ولــذا خــي كفــار قريــش مــن ذلــك، و أرادوا 
ــذا عمــدوا إلى تخويــف النــاس مــن نتيجــة اتباعهــم  إرجــاع النــاس عــن دينهــم، ول
للديــن الجديــد وأن عاقبتــه وخيمــة ، وقامــوا بالفعــل بالإجــراء العمــلي لــردع النــاس، 
فقــام كل منهــم بتعذيــب مــن تحــت يــده مــن المســلمن، بشــدة وقســوة،  فــرَق النبــي 
 لحالهــم، وأشــار عليهــم الرســول   بــأن يخرجــوا إلى أرض الحبشــة حتــى يجعــل 

اللــه لهــم فرجــاً ومخرجــا)54(.
إهانتهم)55(، عى  المؤمنن وتعذيبهم، والمبالغة في  المستضعفن  إيذاء  *_  تمادت قريش في 
الرغم من أنه كان لهم النصيب الأكبر إلا أنه لم يقتر الأذى عليهم، بل طال الجميع بمن 
قرار  وراء  الوحيد  الدافع  يكن  لم  المستضعفن  إيذاء  أن  ندرك  وبذلك   ،)56(   النبي  فيهم 
العذاب بل  أغلب  انصب عليهم  لم يكونوا مستضعفن ممن  أن من هاجروا  بدليل  الهجرة 
من أشراف القوم وأبناء سادتها فكان أغلب المهاجرين من قبائل قريش، فمنهم من هاجر 
بمفرده، ومنهم من صحب معه أهله)57(، فقد هاجر إلى الحبشة عدد من المسلمن، وتجهز أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه مهاجراً، ولكن النبي أثناه عن ذلك بقوله:« عى رسلك فإني 
أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر أو ترجوه«)58(، ومن المهاجرين عثمان بن عفان وكان أول 
المهاجرين مع زوجته رقية بنت رسول الله )59(، وذلك لأنه رسول الله  أمره بذلك حن 
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

قال له:«أخرج برقية معك قال: أخال واحد منكما يصبر عى صاحبه)60(.
 وبعد خروجهم تأخر عى النبي  خبرهم ، وكان يخرج لعل خبراً يصله عنهم)61(، فقدمت 
امرأة من قريش، فقالت:«يا محمد قد رأيت ختنك ومعه امرأته فقال عى أي حال رأيتهما، 
قالت رأيته حمل امرأته عى حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها، فقال رسول الله صى الله 
عليه وسلم صحبهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط« )62(، ومن المهاجرين أيضاً  
السكران بن عمرو)63(، وأخيه عبدالله وهما إخوة أحد سادة قريش وهو سهيل بن عمرو)64(، 
وأختهما أم كلثوم بنت سهيل بن عمر هاجرت مع زوجها)65(، وعبد الرحمن بن عوف وهو 

من كبار تجار قريش)66(، وعمرو بن سعيد بن العاص)67(، وأخوه خالد)68(، 
*- فراراً بالدين وخشية الفتنة فيه)69(، وذلك بعد ظهور الإسلام، وتزايد أتباعه، والداخلن 
فيه، وكثر حديث الناس عنه، لذا قام أهل  قريش بتعذيبهم وحبسهم، لكي يفتنوا في دينهم، 
ويراجعوا عنه، فهذا عمار بن ياسر الذي مارس كفار قريش عليه أنواع من العذاب، ثم قيل 
له إن السبيل إلى الخلاص من العذاب، هو سب محمد وأن يقول في اللات والعزى خراً ففعل،  
ثم جاء إلى رسول الله  وهو يبكي، وأخبره بما حدث فسأله عن قلبه فأجاب بأنه مطمئن 
بالإيمان، عندها قال له عليه الصلاة والسلام »إن عادوا فعد«)70(، فأنزل الله سبحانه وتعالى 

قوله الحق:« مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بعَْدِ إيمَانِهِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيِمَانِ«)71(.
      *_نشر الإسلام هو من الأسباب المهمة للهجرة، بعد أن رأى رسول الله صى الله عليه وسلم 

ما يلقاه أصحابه من شدة تعذيب كفار قريش، لكي يفتنوهم في دينهم ويعيدوهم إلى ملتهم، 
الهجرة،  مكان  لهم  يهاجروا وحدد  بأن  أصحابه  أمر  وعندها  الدعوة  عى  يقضى  أن  خي 
وأشار إلى الحبشة)72(، فلو كان الغرض فقط الفرار من الأذى لعاد المسلمون إلى المدينة، بعد 
هجرة النبي صى الله عليه وسلم إليها، وتأسيس الدولة الإسلامية، ويتضح أن نشر الإسلام 
هو هدف الهجرة جلياً في قصة أبي موسى، الذي علم بهجرة النبي إلى المدينة وهو في اليمن، 
إلى  الشديدة  الرياح  بفعل  فألقتهم سفينتهم  ومعه بضع وخمسن رجلا في سفينة،  خرج 
إن  أبي طالب وأصحابه عندهم،فقال جعفر:  الحبشة، فوافقوا جعفر بن  النجاشي بأرض 
رسول الله صى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا)73(، فأقاموا عنده 

حتى قدموا إلى المدينة بعد خيبر)74(.
     ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن هجرة أبناء قبائل قريش وليس المستضعفن فيها كان 
له أهداف منها ، ضمان حماية قبائلهم لهم في حال تمكنت قريش من إرجاعهم، وذلك لأنهم 
في مجتمع يقيم وزناً للقبيلة ويرعى النسب، وهناك جانب آخر ترك أثر بالغ في معظم قبائل 
قريش، وهو أن مكة ضاقت بأبنائها، فلم يعد أمامهم من خيار سوى الخروج للبحث عن 
الأمان في مكان آخر، وكان الهدف الأسمى للهجرة هو نشر الدين الإسلامي في منطقة جديدة.

لماذا الحبشة:
ــا: لأن  ــباب منه ــدة أس ــة، لع ــرة إلى الحبش ــه الهج ــي  لأصحاب ــار النب اخت
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

فيهــا ملــك لا يظلــم عنــده أحــد )75(، وبالتــالي فهجرتهــم كانــت طلبــاً للأمــان والعيــش 
بســلام واطمئنــان، وهنــاك أســباب اقتصاديــة، وذلــك أن التجــارة كانت عمــاد الاقتصاد 
القــرشي، والحبشــة تعتــبر مــن مراكــز التجــارة في الجزيــرة العربيــة بمــا فيهــا مكــة، 
فقــد عرفهــا بعــض المســلمن عندمــا ذهبــوا إليهــا في التجــارة، أو ذكرهــا لهــم مــن 
ــيؤثر  ــا س ــا، واســتقرارهم فيه ــلمن إليه ــرة المس ــد أن هج ــم، فلاب ــم قبله ــب إليه ذه
عليهــم وذلــك لأنهــا كانــت متجــراً لقريــش)76(، يجــدون فيهــا الكثــر مــن الــرزق)77(.

هناك سؤال قد يتبادر إلى الذهن وهو لماذا لم يتوجه المسلمون إلى المدينة؟ وهنا يمكن القول 
بأن ذلك لم يحدث لأن المدينة كان من السهل عى قريش الوصول إليها والقضاء عى المسلمن 
فيها، أو إعادتهم إلى مكة، ونستدل عى ذلك أنه بعد هجرة الرسول  إليها كانت المدينة 
هدفاً لقريش محاولة القضاء عى المسلمن وذلك منذ بداية هجرتهم، لم تألوا قريش جهداً 
في محاولاتها للقضاء عى المسلمن، والتي استمرت عى مدار خمس سنوات بداية من بدر 
ثم أحد والأحزاب ثم الحديبية، وكأن النبي  بعثهم إلى الحبشة لكي يكون لهم مركز آخر 
وانتشرت  أمنوا  أن  بعد  ولكن  المدينة،  الكفار  وداهم  المسلمون،  هُزم  حال  في  إليه  يلجئون 
الدعوة في الحبشة بعث النبي صى الله عليه وسلم إلى جعفر ومن معه بالقدوم إلى المدينة 
في السنة السابعة)78(. ولأن  الحبشة أكثر أماناً للمسلمن من غرها، لأنها بعيدة عن سيطرة 
ملك  وبها  صدق،  أرض  ولأنها  المجاورة،  القبائل  كباقي  تبعية  بأي  لها  تدين  ولا  قريش، 
عادل)79(، وهذه الصفات هي من الأمور المهمة لضمان الأمان في أي بلد كان، بالإضافة إلى 
من  الكثر  عنها  يعرف  كان  لأنه  منها:  أسباب  لعدة  ذلك  ويعود  للحبشة    النبي  محبة 
خلال ما سمعه من حاضنته أم أيمن الحبشية، أنهم يدينون بالنرانية وهي أقرب الديانات 

للإسلام من الوثنية، ولوجود ملك عادل ويتصف بالصلاح)80(.
طريق الهجرة:

ــأ  ــوا إلى مرف ــى وصل ــللن سراً حت ــة، متس ــن مك ــرون م ــرج المهاج خ
ــاشٍ  ــن م ــر ب ــم إلى البح ــد وصوله ــاحل الحجاز)82(،وبع ــى س ــعَيبة«)81(، ع »الشُ
وراكــب، اســتأجروا ســفينة إلى الحبشــة بنصــف دينــار لــكل شــخص)83(، 
ــا  ــك)*( ومنه ــرة دهل ــول إلى جزي ــم للوص ــراً له ــعيبة مم ــن الش ــذوا م واتخ
ــق  ــوع ، ويطل ــاء مص ــلمون إلى مين ــل المس ــى وص ــي )84(، حت ــتمروا في الم اس
ــرة   ــواحل جزي ــن س ــي م ــم)86(، وه ــذا الاس ــة به ــي معروف ــع)85(، وه ــا باض عليه
دهلــك، التــي تبعــد عــن الحبشــة نصــف يــوم للوصــول إلى النجــاشي)87(، وكانــت 
هجرتهــم شــاقة، ومحفوفــة بالمخاطــر، وهنــاك مــن مــات مــن المســلمن في الطريــق 
إليهــا بســبب أن أفعــى نهشــته)88(، واســتمر المســلمون في رحلتهــم حتــى اســتقر بهــم 
المقــام في مدينــة كعــبر وهــي دار مملكــة الحبشــة)89(، وإليهــا كان يتاجــر العــرب)90(، 
ــه وســلم،  ــه علي ــذي آمــن بالرســول صــى الل ــك الحبشــة ال وفيهــا النجــاشي)91(، مل

وهــو مــن ولــد حبــش بــن كــوش بــن  حــام)92(.
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عودة المهاجرين:
ــهرين  ــم الأولى ش ــتمرت هجرته ــن، اس ــة مرت ــلمون إلى الحبش ــر المس هاج
ــك  ــة للبعثة)93(،وذل ــنة الخامس ــن الس ــوال م ــوا في ش ــان وقدم ــعبان ورمض ــهر ش ش
ــوا في الإســلام جميعــاً، ولكنهــم عندمــا  عندمــا بلغهــم أن أهــل مكــة ســجدوا، ودخل
اقربــوا مــن مكــة علمــوا بــأن الخــبر غــر صحيــح، فلــم يســتطع أي منهــم دخولهــا 
ــاً أو في جــوار رجــل مــن قريــش)94(، وكانــوا 33 رجــلًا)95(، فدخــل عثمــان  إلا متخفي
بــن عفــان بجــوار أبــي احيحــة ســعيد بــن العــاص)96(، وأعلــن للنــاس أنه في جــواره، 
فــلا يتعــرض لــه أحــد، ودخــل، وعثمــان بــن مظعــون بجــوار الوليــد بــن المغــرة)97(، 
ــه  ــد تعرض ــى بع ــه أصر حت ــه ولكن ــواره، فراجع ــه ج ــم رد علي ــرة ث ــث ف ــد مك وق
لــلأذى كــرر المغــرة عرضــه بــأن يدخــل في جــواره فأبــى)98(، وهنــاك مــن تعــرض 
للحبــس والتعذيــب بعــد عودتــه مــن الحبشــة، مــن قبــل ذويــه ومنهــم عــى ســبيل 
المثــال ســلمة بــن هشــام بــن المغــرة بــن عبــد اللــه بــن مخــزوم)99( رضي اللــه عنــه، 
الــذي كان قديمــا في الإســلام بمكــة، ومــا إن عــاد إليهــا مــن الحبشــة قــام أبــو جهــل 
ــذاء كان  ــن إي ــه م ــا لقي ــدة م ــاء، ولش ــام أو م ــه دون طع ــه و وترك ــه و ضرب بحبس

رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم يدعــو لــه في الصــلاة و القنــوت)100(.
الهجرة الثانية:

ــلاء  ــر الب ــم، وكث ــش له ــتد أذى قري ــة اش ــن الحبش ــلمن م ــودة المس ــد ع بع
ــة  ــرة الثاني ــلم بالهج ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــم الرس ــا أمره ــلمن، عنده ــى المس ع
ــرون  ــلمون مهاج ــع المس ــب وتتاب ــي طال ــن أب ــر ب ــم جعف ــث معه ــة، وبع إلى الحبش
ــد  ــل 19)102(، وكان خال ــرأة، وقي ــلاً)101(، و18 ام ــاك 83 رج ــم هن ــع منه ــى اجتم حت
بــن العــاص)103(، أول مــن خــرج إلى الحبشــة، واســتمر المســلمون في الحبشــة بضــع 

ــنة )104( . ــشرة س ع
ــة  ــن مك ــوا م ــلمن خرج ــأن المس ــبري)105(، ب ــا أورده الط ــم مم ــى الرغ ع
ــرة  ــن الهج ــة، لك ــرة الأولى إلى الحبش ــد الهج ــه يقص ــا أن ــن ربم ــللن سراً، ولك متس
الثانيــة يبــدو أنهــا كانــت علنيــة، ويتضــح لنــا ذلــك مــن خــلال مــا روتــه أم عبداللــه 
ــا  ــت:« إن ــه حيــث قال ــه عن ــت أبــي حتمــه)106(، مــع عمــر بــن الخطــاب رضي الل بن
ــل عمــر وهــو  ــه، إذ أقب ــد ذهــب عامــر لبعــض حاجت لنرحــل إلى أرض الحبشــة، وق
عــى شركــه حتــى وقــف عــلي، وكنــا نلقــى منــه البــلاء أذىً وشــدة، فقــال: أتنطلقــون 
ــه، فقــد آذيتمونــا  ــه لنخرجــن في أرض الل ــه ؟ قالــت: قلــت: نعــم والل يــا أم عبــد الل

ــه)107(. ــا فرجــاً. قالــت: فقــال: صحبكــم الل ــه لن ــا، حتــى يجعــل الل وقهرتمون
موقف قريش من المهاجرين:

   حاولــت قريــش اللحــاق بالمهاجريــن ولكنهــا لــم تدركهــم )108(، وبعــد بــدر 
ــت  ــذا بعث ــن، ول ــاع المهاجري ــة، وأرادوا إرج ــأرض الحبش ــم ب ــون أن ثأره رأى المشرك
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

ــم  ــوا معه ــة، وحمل ــي ربيع ــن أب ــه ب ــاص، وعبدالل ــن الع ــرو ب ــم عم ــش لإعادته قري
هدايــا للنجــاشي)109(، ومنهــا فرســاً وجبــة مــن الديبــاج)110(، وكان أفضــل مــا يأتيهــم 
مــن مكــة الأديــم)111(،  فجمعــوا لهــم الكثــر منــه، ولــم يركــوا بطريقــاً مــن البطارقة 

إلا أهــدوه هديــة)112(.
فلمــا بلــغ رســول اللــه ذهابهــم، أرســل إلى النجــاشي كتابــا حملــه عمــرو 
ــة الضمــري)113(، في شــأن جعفــر بــن أبــي طالــب وأصحابــه، وكتــب معــه  بــن أمي
كتابــا جــاء فيــه :« بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن محمــد رســول اللــه إلى النجــاشي 
الاصحــم ملــك الحبشــة، ســلام عليــك، فإنــي أحمــد إليــك اللــه الملــك القــدوس المؤمــن 
المهيمــن، وأشــهد أن عيــى ] بــن مريــم [ روح اللــه وكلمتــه ألقاهــا إلى مريــم البتــول 
الطاهــرة الطيبــة الحصينــة، فحملــت بعيــى فخلقــه مــن روحــه ونفختــه كمــا خلــق 
آدم بيــده ونفخــه، وإنــي أدعــوك إلى اللــه وحــده لا شريــك لــه والمــوالاة عــى طاعتــه، 
وأن تتبعنــي فتؤمــن بــي وبالــذي جاءنــي، فإنــي رســول اللــه وقــد بعثــت إليــك ابــن 
عمــي جعفــراً ومعــه نفــر مــن المســلمن، فــإذا جــاؤوك فأقرهــم ودع التجــبر فإنــي 

أدعــوك وجنــودك إلى اللــه«)114(.
ــم  ــا يكل ــه عندم ــة، أن ــع البطارق ــة م ــه إلى الحبش ــد وصول ــرو بع ــق عم  اتف
النجــاشي في أمــر القادمــن إليــه، أن يشــروا عليــه بتســليمه إياهــم، وبالفعــل عندمــا 
حــدث عمــرو النجــاشي بشــأنهم قــال:« البطارقــة صــدق فقومهــم أعلــم النــاس بهــم، 
وأشــاروا عليــه أن يســلمهم إياهــم ليعيدوهــم إلى بلادهــم)115(، عندهــا غضــب النجــاشي 
ــلادي  ــوا ب ــي ونزل ــوم جاورون ــكاد ق ــا ولا ي ــلمهم إليهم ــداً لا أس ــه أب ــال:« لا والل وق
واختارونــي عــى مــن ســواي حتــى أدعهــم فأســألهم عما يقــول هــذان في أمرهــم، فإن 
كانــوا كمــا يقــولان أســلمتهم إليهمــا، ورددتهــم إلى قومهــم، وإن كانــوا عــى غــر ذلــك 
منعتهــم منهمــا وأحســنت جوارهــم مــا جاورونــي«)116(، ثــم أرســل النجــاشي إليهــم 
فقدمــوا إليــه وتحــدث بالنيابــة عنهــم جعفــر بــن أبــي طالــب، فســأله النجــاشي عــن 
دينهــم ومــا يأمرهــم بــه، وعــن مــن جاءهــم بــه، وبمــاذا يأمرهــم، وعمــا ينهاهــم)117(، 
فأجابــه جعفــر عــن كل مــا ســأله عنــه النجــاشي، ثــم ذكــر أنهــم هربــوا إلى بــلاده، 

واختــاروه عمــن ســواه)118(.
لــم يكــف عمــرو عــن المحاولــة، وعــاد في اليــوم الثانــي، وأخــبره أن المســلمن 
ــه،  ــه في ــا يقولون ــألهم عم ــلمن وس ــتدعى المس ــا، فاس ــولاً عظيم ــى ق ــوا في عي يقول
ــوله  ــه ورس ــد الل ــه عب ــا أن ــه نبين ــاء ب ــا ج ــه م ــول في ــر:« نق ــه جعف ــرد علي ف
ــا  ــاول منه ــده إلى الأرض وتن ــاشي ي ــرب النج ــم ف ــا إلى مري ــه ألقاه ــه وكلمت وروح
عــودا وقــال مــا عــدا عيــى مــا قلتــم هــذا العــود، ثــم قــرأ عليــه جعفــر بــن أبــي 
طالــب صــدر ســورة مريــم )119(، بعدهــا رفــض النجــاشي تســليم المســلمن لعمــرو 
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ــراً مــن  ــو رشــوني دب ــه ل ــو الل ــال النجــاشي: »ف ومــن معــه، ورد هداياهــم)120(، وق
ــل أن قريــش  ــوا آمنــن)122(، وقي ــل، وقــال اذهب ــه«)121(، والدبــر: الجب ذهــب مــا قبلت
أرســلت عمــرو بــن العــاص مــرة أخــرى ومعــه عمــارة بــن الوليــد)123(. ولكــن جــل 

ــل. ــاءت بالفش ــم ب محاولاته
الأحداث في الحبشة وموقف المسلمين:

ســجل التاريــخ موقــف الأحبــاش مــن النجــاشي الــذي حــذره البطارقــة مــن 
خلــع أهــل الحبشــة لــه، بســبب تأييــده للمســلمن وذلــك بعــد مــا تحــدث جعفــر عن 
عيــى بــن مريــم، وقــال إنــه لــم يــزد ابــن مريــم عــن مــا قالــه جعفــر وزن العــود 
الــذي كان بيــده)124(،  فاجتمعــت الحبشــة وخرجــوا عــى النجــاشي وقالــوا لــه:« إنــك 
فارقــت ديننــا«)125(، وعنــد ذلــك أرســل النجــاشي إلى جعفــر، وهيــأ لهــم ســفناً، وطلب 
منهــم أن يركبــوا عليهــا، ويمكثــوا فيهــا فــإن هُــزم يمضــوا إلى حيــث أرادوا، وأن انتر 
ــدث،  ــذا الح ــن ه ــم م ــلمون موقفه ــر المس ــا يذك ــم )126(، وهن ــا ه ــوا كم ــم يثبت عليه
حيــال ذلــك خوفــاً مــن أن يهــزم النجــاشي، ويأتــي ملــك غــره يــيء إليهــم ، ولذلــك 
ــه بــأن ينــر النجــاشي عــى عــدوه، فــأراد المســلمون  ــه بالدعــاء لل ترعــوا إلى الل
أن يعرفــوا مــا يحــدث  وأرادوا أحــداً أن يذهــب ليأتــي بالأخبــار، فعــرض الزبــر بــن 
العــوام عليهــم أن يذهــب، وكان حديــث الســن، فنفخــوا لــه قربــة فجعلهــا في صــدره، 
وســبح عليهــا في النيــل)127(، حتــى خــرج مــن شــقه الآخــر، فحــر الواقعــة فانتــر 
ــوح لهــم  ــه، ولشــدة فــرح الزبــر جــاء الى المســلمن وهــو يل ــل مناوئ النجــاشي وقت
بردائــه ويقــول :«ألا فابــشروا، فقــد أظهــر اللــه النجــاشي« )128(، وقيــل أن الزبــر بــن 
العــوام قاتــل معــه عــدوه)129(، فلمــا نــر اللــه النجــاشي عــى عــدوه مكــث المســلمون 

عنــده في خــر منــزل حتــى عــادوا إلى المدينــة)130(، .
يذُكــر أن أهــل الحبشــة لــم يخوضــوا مــع النجــاشي حربــاً، بــل تراجعــوا عــن 
خلعــه بعــد أن ذكــره أنــه أحــق النــاس بهــم، وأن ســرته فيهــم خــر ســرة فأيــدوه في 
قولــه، فســألهم عــن ســبب عدائهــم لــه، فأجابــوه بأنــه فــارق دينهــم، وزعــم أن عيــى 
عبــده ورســوله، فســألهم عــن قولهــم هــم فيــه، فقالــوا هــو ابــن اللــه، فوضــع النجاشي 
يــده عــى صــدره وقــال بــأن عيــى بــن مريــم لــم يــزد عــى هــذا، وكان يعنــي الكتاب 
الــذي وضعــه في قبائــه عنــد المنكــب، وفيــه الشــهادتن، وأن عيــى رســول اللــه وروحه، 

وكلمــة ألقاهــا إلى مريــم، فــكان يعنــي مــا كتــب فرضــوا وانرفــوا)131(.
مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن هجــرة المســلمن إلى الحبشــة، بعــد إذن النبــي 
 لهــم  رأفــة بهــم ورحمــة لهــم لشــدة مــا وجــدوه مــن قريــش مــن قهــر وتعذيــب 
ــه،  ــبيل الل ــذاب، في س ــواع الع ــى الأذى وأن ــبروا ع ــم ص ــم، ولكنه ــن دينه ــوا ع لرجع
ــن  ــم م ــن، فمنه ــة هجرت ــم إلى الحبش ــكان له ــق، ف ــى الح ــم ع ــم أنه ــاً منه ويقين
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ــروا  ــرون هاج ــط)133(، وآخ ــة فق ــر في الثاني ــم هاج ــرة الأولى)132(، ومنه ــر في الم هاج
ــة  ــم حري ــل أن له ــاراً ب ــة إجب ــم في الحبش ــن مكثه ــم يك ــل ل ــن)134(، وبالمقاب الهجرت
الخــروج منهــا كلاً منهــم متــى مــا أراد )135(، ولــذا عــاد بعــض المهاجريــن إلى مكــة،  
ومكثــوا فيهــا ثــم هاجــروا منهــا إلى المدينــة)136(، ومنهــم مــن رجــع إلى المدينــة قبــل 
جعفــر)137(، والبقيــة مكثــت مــع جعفــر  لأن النبــي أمــره بالإقامــة، حتــى عــادوا إلى 

ــة في الســنة الســابعة)138(. المدين
المسلمون في الحبشة:

ــن  ــأ وحس ــا ملج ــدى ملكه ــدوا ل ــة وج ــلمن إلى الحبش ــرة المس ــد هج  بع
اللــه بحريــة في جــوار  بأمــان واطمئنــان)140(، فعبــدوا  جــوار)139(، وعاشــوا 
ــاك  ــدوه هن ــذي وج ــان ال ــبب الأم ــة)142(، وبس ــده مكان ــم عن ــاشي)141(، وكان له النج
ــارث: ــن الح ــه ب ــال عبدالل ــن، ق ــرار بالدي ــرة والف ــتضعفن للهج ــزاً للمس وتحفي

مغلغة عني  بلغن  راكبا  يا 
الله مضطهد كل امرئ من عباد 
واسعة الله  بلاد  وجدنا  إنا 
ولا الحياة  ذل  عى  تقيموا  فلا 

والدين الله  بلاغ  يرجو  كان  من 
ومفتون مقهور  مكة  ببطن 
والهون والمخزاة  الذل  من  جى 
زي الممات وعيب غر مأمون)143(.

 ذكــرت أم ســلمة رضي اللــه عنهــا حــال المســلمن بعــد وصولهــم إلى الحبشــة 
ــى  ــم، وع ــى دينه ــوا ع ــار، فأمن ــر ج ــم خ ــاشي، وكان له ــا النج ــاوروا به ــم ج بأنه
أنفســهم لا يــؤذون ولا يســمعون مــن أحــد شــيئاً يكرهونــه )144(، وذلــك لأن النجــاشي 
حــذر مــن التعــرض لهــم فقــال :«مــن نظــر إلى هــؤلاء الرهــط نظــرة يؤذيهــم بهــا، 
ــونَ  ــنَ يقَُولُ ــه تعالى:«﴿وَالَّذِي ــق لقول ــى مطاب ــك)145(، والمعن ــا هل ــرم ومعناه ــد غ فق
فْ عَنَّــا عَــذَابَ جَهَنَّــمَ إنَِّ عَذَابهََــا كَانَ غَرَامًــا﴾ )146(،وقــال النجــاشي: »اذهبــوا  رَبَّنـَـا اصْرِ
فأنتــم ســيوم بــأرضي«)147(،  والســيوم: الآمنــون، وبمــا أنــه أمنهــم فــإن مــن ســبهم 
فقــد غــرم،  وأكــد النجــاشي بأنــه لــن يســمح بــأن يــؤذى رجــل مــن المســلمن، ولــو 
ــل مــن ذهــب فقــال: »مــن ســبكم غــرم مــا  ــك جب ــه مقابــل الســماح بذل أعطــى ل
أحــب أن لي دبــراً مــن ذهــب وأنــي آذيــت رجــلا منكــم«)148(،، فكانــوا يعيشــون بــن 
أهــل الحبشــة بحريــة وأمــان، ويؤكــد ذلــك، مــا رواه بعــض المهاجريــن للرســول صى 
اللــه عليــه وســلم، عندمــا طلــب منهــم إخبــاره عمــا رأوه هنــاك، فبــدأوا يحدثــوه أن 
عجــوزاً مــن رهبانهــم مــرت بهــم، وهــي تحمــل فــوق رأســها قلــه بهــا مــاء، فجــاء 
فتــى مــن الحبشــة ودفعهــا، فوقعت المــرأة وانكــرت القلــة، وعندهــا نهضــت العجوز 

و لامتــه عــى فعلــه، وذكرتــه بحســابه يــوم القيامــة )149(.
ــة، إلا أن  ــلمون في الحبش ــها المس ــي عاش ــة الت ــاة الآمن ــن الحي ــم م ــى الرغ ع
هنــاك ســؤالاً يتبــادر إلى الذهــن، مــا هــي المــوارد التــي كانــوا مــن خلالهــا يلبــون 
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ــاة  ــات الحي ــه متطلب ــوا مــن تلبي ــا نــورد أن المهاجريــن تمكن احتياجاتهــم، ومــن هن
في الحبشــة يعــود الفضــل لأمــور عــده منهــا: الأمــوال التــي كانــت ترُســل لهــم مــن 
مكــة، وعــى ســبيل المثــال يذُكــر أن أبــا طالــب كان يتعهــد جعفــر باللطــف والنفقــة 
حتــى مــات، فــكان ينفقهــا هــو وجماعــة مــن المســلمن أقامــوا معــه، وجماعــة مــن 
الأحبــاش الذيــن أســلموا)150(، ومــن خــلال مــا ذكــر يبــدو أن الأمــوال المرُســلة مــن 
مكــة كانــت كثــرة، إلى درجــة أن تغطــي نفقــات كل هــؤلاء.  بالإضافــة إلى ذلــك فقــد 
ــذا وذاك،  ــب  ه ــرزق)151(، وإلى جان ــن ال ــم م ــا يصلحه ــلمن بم ــاشي للمس ــر النج أم
ــذا يعتقــد أنهــم  ــذ القــدم، ل وبمــا أن المســلمن لديهــم خــبرة قديمــة في التجــارة من
ــة  ــوا عال ــاة كريمــة لهــم، ولكــي لا يكون ــة نفقاتهــم، ولضمــان حي مارســوها لتغطي
عــى أحــد، مــع أنــه لــم تــرد روايــة تؤكــد هــذا إلا أننــا نرجــح ذلــك، مســتندين إلى 
ــم  ــم، وعرضه ــار له ــرام الأنص ــم إك ــة، رغ ــروا إلى المدين ــا هاج ــلمن عندم ــال المس ح
عليهــم مقاســمتهم كل شيء، إلا أنهــم فضلــوا الكســب بأنفســهم، وعــدم الاتــكال عــى 
أحــد، ونــزل عبــد الرحمــن بــن عــوف عنــد ســعد بــن الربيــع  الــذي آخــى بينهــم 
رســول اللــه صــى اللــه عليــه )152(، فعــرض ســعد عليــه أن يقاســمه أموالــه، إلا أنــه 

رفــض وقــال لــه :« بــارك اللــه لــك في أهلــك ومالــك دلنــي عــى الســوق...«)153(.
 عاش المسلمون في الحبشة حوالي 16 سنة،  ومن المسلمن من ولد بالحبشة، وهناك أشياء 
يفعلها المسلمون بهذه المناسبة فلابد أن أهل الحبشة تأثروا بهم في ذلك، وأول من ولد هناك 
عبد الله بن عبد أسد)154(، وكذلك ولد لجعفر بن أبي طالب هناك ثلاثة أولاد)155(، وولدت لأبي 
سلمة بن عبد الأسد زينب)156(، ومحمد بن حاطب كان مولده هناك)157(،  وعمرو بن سلمه 
المخزومي ولد في الحبشة)158(، وولد هناك محمد بن حذيفة)159(، وسعيد بن خالد بن سعيد 
بن العاص ولد في الحبشة)160(،  وتوفي بعض المسلمن في الحبشة منهم المطلب وحطاب ابنا 
الحارث)161(،  ومنهم زوجة جهم بن قيس بن شرحبيل)162(، والسكران بن عمرو مات مسلماً 
في الحبشة )163(، وزوجة عمرو بن سعيد بن العاص ماتت بالحبشة، وكذلك امرأة الحارث 

بن خالد )164(.
الإسلام في الحبشة :

ــه كان  ــر بأن ــا يذُك ــلمن إلى م ــاشي والمس ــن النج ــارب ب ــبب التق ــود س يع
ــذا  ــداً، ول ــه 12 ول ــاه كان ل ــن أن أخ ــو، في ح ــد، وه ــد واح ــه ول ــة لدي ــك الحبش مل
رأت الحبشــة التخلــص مــن الملــك لقلــة أولاده، وتوليــة أخــاه الــذي ســيتوارث ملــك 
الحبشــة بعــده ابنــاؤه لفــرة طويلــة لكثــرت عددهــم، وبالفعــل قتلــوا الملــك، ونصبــوا 
أخــاه ملــكاً عليهــم، ونشــأ النجــاشي في كنــف عمــه، وتميــز بشــدة الــذكاء، والحــزم 
ممــا جعلــه يحظــى بمنزلــة كبــرة لــدى عمــه، فخشــيت الأحبــاش أن يملكــه عليهــم، 
ــل  ــم فقب ــتنكر قوله ــه، فاس ــه أن يقتل ــوا عم ــه، وحدث ــم لأبي ــم لقتله ــا يقتله وعنده
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ذلــك قتلــوا أبــاه، والآن يريــدون قتلــه، ورأى أن يخرجــوه مــن الحبشــة أفضــل مــن 
قتلــه، فخرجــوا بــه وباعــوه قيــل لرجــل مــن العــرب، وفي اليــوم نفســه حــدث مطــر 
ــق،  ــده وكان أحم ــه بع ــك ابن ــه، فتمل ــة وقتلت ــه صاعق ــك فأصابت ــرج المل ــديد وخ ش
ولــم يســتقيم أمــر الحبشــة فــرأوا أنــه لا يقيــم أمرهــم إلا ابــن الملــك الــذي باعــوه، 
فخرجــوا في طلبــه، فوجــدوه  وأرادوا أخــذوه، فطلــب التاجــر مالــه فرفضــوا إعطــاءه 
شــيئاً، عندهــا قــال النجــاشي:« أمــا أن تعطــوه مالــه، أو تعيــدوا لــه عبــده«، فأعطــوه 

مالــه، فــكان ذلــك أول مــا عُــرف مــن عدلــه رضي اللــه عنــه وملكــوه عليهــم)165(.
      ويمكن أن يكون ذلك التقارب هو سبب إسلام النجاشي عندما  كتب النبي صى الله عليه 
وسلم ، رسالة إليه يدعوه إلى الإسلام، بعثها مع عمرو بن أمية الضمري، فأسلم النجاشي 
وكتب إليه رسالة جاء فيها:« بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي 
الله وقد  أنك رسول  أشهد  الله وبركاته  الله ورحمة  نبي  يا  عليك  أبحر سلام  بن  أصحمة 
بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت عى يديه لله رب العالمن وقد بعثت إليك أريحا ابني فإني 

لا أملك إلا نفي وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله«)166(.
ــا نصــارى)167(،   ــر أهله انتــشر الإســلام في الحبشــة عــى الرغــم مــن أن  أكث
لأن الإســلام فيهــا لــم يكــن وليــد اللحظــة دخــل إليهــا عــن طريــق التجــار المســلمون 
منــذ زمــن بعيــد فأســلمت أطرافهــا مــن كل اتجــاه، وذلــك الانتشــار كان برغبــة أهلها 
ــا  ــلمن بأهله ــكاك المس ــة، واحت ــوة الفردي ــق الدع ــن طري ــك ع ــاراً، وذل ــس إجب ولي
بحكــم الســكن والجــوار)168(، وقــد قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »الخلافــة في 
قريــش والحكــم في الأنصــار والدعــوة في الحبشــة«)169(، وقــد شــارك النجــاشي نفســه 
ــي ، عندمــا  ــن العــاص بشــأن النب ــه مــع عمــرو ب في نــشر الإســلام، فــكان حديث
ــه:« تســألني  ــال ل ــه ليقتلهــم، فق ــن إلي ــه عمــرو أن يرســل معــه المهاجري ــب من طل
ــن عمــران  ــي مــوسى ب ــذي كان يأت ــه النامــوس الأكــبر ال ــي الل ــك رهــط نب أن أعطي
ــي  عمــرو  ــك حــدث عندمــا أرســل النب ــل أن ذل ــه الســلام لتقتلهــم«)170(، وقي علي
بــن أميــة الضمــري ليجهــز إليــه مــن عنــده مــن مهاجــرة الحبشــة،  فطلــب عمــرو 
منــه قتلــه، عندهــا اســتنكر وقــال إنــه لــن يقتــل رســول مــن يأتيــه النامــوس )171(، 
وقيــل أن عمــرو كان صديقــاً للنجــاشي ودائــم الــردد عليــه ، فقــال لــه ذات مــره:« 
يــا عمــرو، كيــف يعــزب عنــك أمــر ابــن عمــك؟ فواللــه إنــه لرســول اللــه حقًــا. قــال 
عمــرو: أنــت تقــول ذلــك؟ قــال: أي واللــه، فأطعنــي«)172(،  وبعــد رجــوع عمــرو بــن 
العــاص مــن الحبشــة جلــس في بيتــه، فاســتغرب النــاس، وســألوه عــن ســبب فعلــه، 
فذكــر لهــم أن النجــاشي يزعــم أن محمــد نبــي)173(، ووقــع في قلبــه الإســلام، وخــرج 
عمــرو مــن الحبشــة قاصــدًاً المدينــة، وذلــك ســنة 6 ه)174(، وقيــل كان ذلــك في شــهر 
ــاص كان  ــن الع ــرو ب ــلام عم ــد أن إس ــات تؤك ــذه الرواي ــنة 8ه)175(، وكل ه ــر س صف

بســبب النجــاشي، وحديثــه معــه.
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

 الأحباش في الدولة الإسلامية:
حظــي الأحبــاش في مكــة بحريــة في الاحتفــال، والقيــام بعاداتهــم الشــعبية، 
وذلــك في حضــور المتفرجــن مــن العــرب والمســلمن، ويؤكــد ذلــك ماروتــه الســيدة 
عائشــة رضي اللــه عنهــا حــن قالــت:« كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يرفعنــي 
فأنظــر إلى لعــب الحبشــة«)176(، وكانــوا يلعبــون بحرابهــم في المســجد )177(، فزجرهــم 
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــره رس ــى، فأم ــم بالح ــه وحصبه ــه عن ــر رضي الل عم
وســلم أن يركهــم وشــأنهم)178(، وعندمــا قــدم رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم 
ــاً  ــم فرح ــون بحرابه ــم يرقص ــه، وه ــن يدي ــون ب ــاش يزفن ــة، كان الأحب إلى المدين
ــدوم  ــال بق ــك الاحتف ــا ذل ــح )180(، وربم ــد صال ــد عب ــون محم ــه)179(، و يقول بقدوم
ــه ، وكل  ــول الل ــا رس ــم به ــي عامله ــنة الت ــة الحس ــة المعامل ــو نتيج ــي  ه النب
المســلمن، وهنــا نوضــح  بعــض الأمثلــة لأشــخاص مــن الحبشــة كانــت لهــم مكانــة 
عاليــة لــدى المســلمن،  ومنهــم العبيــد والإيمــاء مــن أهــل الحبشــة الذيــن كان لهــم 
مكانــة مرموقــة في الإســلام، الــذي لــم يفــرق بــن المســلمن حــر كان أم عبــد، إلا عــى 
ــه  ــه علي ــه صــى الل ــك، لقول ــار لغــر ذل ــاك اعتب أســاس التقــوى فقــط، وليــس هن
وســلم في خطبتــه :«يــا أيهــا النــاس ألا إن ربكــم واحــد وإن أباكــم واحــد ألا لا فضــل 
لعربــي عــى أعجمــي ولا لعجمــي عــى عربــي ولا لأحمــر عــى أســود ولا أســود عــى 

ــوى«)181(. ــر إلا بالتق أحم
حاضنة  أيمن  أم  المثال  سبيل  فعى  المسلمن  الحبشة  أهل  والمسلمون  الإسلام  أكرم         
النبي ، واستمرت بخدمته، وقد اعتقها وزوجها، وكان  يزورها ويقول: »هي أمي بعد 
أمي«)182(، واستمر أبو بكر وعمر بعد ذلك بإكرامها وزيارتها)183(، ومن الأحباش بلال بن 
رباح الذي أعزه الله بالإسلام وهو مولى أبو بكر الصديق، وكان أبوه من سبي الحبشة)184(، 
بلال  وكان  الحبشة...«)185(،  وبلال سابق  العرب  أنا سابق  أربعة  السباق   »: النبي  قال 
 ،)187(« الحبشة...  في  ...والأذان   »:قال ولذا  بعده)186(،  لأحد  يؤذن  ولم   ، النبي  مؤذن 
ولكنه رغم مكانته في الإسلام لم ينكر أنه عبد حبي وذلك عندما كان وأخوه أبو رويحة في 
بلاد الشام، وذهبا يخطبان، من أهل بيت من اليمن فقال:« أنا بلال وهذا أخي عبدان من 
الحبشة كنا ضالن فهدانا الله وكنا عبدين فأعتقنا الله إن تنكحونا فالحمد لله وإن تمنعونا 
 ومن أهل الحبشة وحي الذي عَرض عليه مولاه العتق مقابل قتل حمزة بن 

،
فالله أكبر«)188(

عبد المطلب، ففعل وبعد إسلامه ندم عى فعلته، ورغم فعله العظيم بقتل عم النبي ، ومن 
أعز الله الإسلام بإسلامه، وبعد قدومه عى رسول الله سأله أن يحدثه عن قتله حمزة، 
بقتل  قام  فعلته،  عن  وحي  يكفر  ولكي  عنه،  ينرف  أن  الله  رسول  منه  فطلب  فحدثه 
مسيلمة الكذاب يوم اليمامة بنفس الحربة)189(، وقال وحي:« فإن كنت قتلته فقد قتلت خر 
  الناس وشر الناس«)190(. وهذا عبد من الحبشة يعُرف بالأسود الحبي ، الذي ذكر للنبي
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

أن الله فضلهم عى الأحباش باللون ، والنبوة ، واستفر أنه إن أسلم وحسن إسلامه هل 
يرافقه في الجنة؟ فذكر له رسول الله أنه في الجنة يرُى الأسود من مسرة ألف عام، عندها 

بكى الحبي فرحاً، وعندما مات دفنه النبي  بنفسه)191(.
ــان،  ــود، والإحس ــاشي بال ــد النج ــاش في عه ــلمن بالأحب ــة المس ــزت علاق تمي
ــة،  ــن في الحبش ــاشي للمهاجري ــه النج ــا قدم ــاً لم ــة، عرفان ــاش في المدين ــرام الأحب وإك
ولــذا عندمــا قــدم وفــد النجــاشي إلى رســول اللــه ، قــام بنفســه يخدمهــم، فطلــب 
منــه الصحابــة أن يفعلــوا هــم ذلــك بــدلاً عنــه، رفــض وقــال:« إنهــم كانــوا لأصحابي 

مكرمــن، وإنــي أحــب أن أكافيهــم«)192(.
: علاقة النجاشي بالنبي

 ثبتــت أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان عــى دينهــا، وكانــت زوجــة عبــد اللــه بن 
جحــش الــذي تنــر في الحبشــة وظــل كذلــك حتــى مــات هنــاك )193(، وجــزاء لثباتهــا 
وصبرهــا أراد النبــي  أن يتزوجهــا فبعــث إلى النجــاشي عمــرو بــن أميــة الضمــري، 
يطلــب منــه أن يزوجــه أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان)194(، وذلــك في ســنة 7ه تزوجهــا 
)195(، وذكــرت أم حبيبــة، أن النجــاشي أرســل إليهــا جاريــة لــه، وبعــد أن أذنــت لهــا 

بالدخــول أخبرتهــا أن الملــك يخبرهــا أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم كتــب إليه أن 
يزوجهــا إيــاه، ففرحــت واســتبشرت، وأعطــت الجاريــة ســوارين و وخذمتــن وخواتــم 
مــن فضــة كانــت عليهــا، جــزاء لمــا بشرتهــا بــه)196(، وقيــل أعطتهــا خمســن مثقــالا 
، فأمرهــا النجــاشي أن تعيدهــا لأم حبيبــة ففعلــت)197(،  ثــم قالــت لأم حبيبــة أن الملــك 
ــن العــاص،  ــد بــن ســعيد ب ــب منهــا أن تــوكل مــن يزوجهــا، فأرســلت إلى خال يطل
ــم  ــوا  أخبره ــا اجتمع ــروا، ولم ــة أن يح ــلمن في الحبش ــن المس ــاشي م ــب النج فطل
بطلــب رســول اللــه منــه تزويجــه أم حبيبــة، وأن النجــاشي اعطاهــا 400دينــار مهــراً 
لهــا، ووضعهــا بــن يــد القــوم، وتكلــم خالــد بأنــه قــد زوجــه إياهــا)198(، وقدمــت أم 

حبيبــة إلى المدينــة بعــد خيــبر)199(، ومعهــا بركــة الحبشــية)200(.
       بعث النجاشي ابن أخيه ذو مخمر، وقيل ذو محبر إلى النبي ليخدمه)201(، وقيل بعث 
الله عليه  ابنه، واسمه أريحا)202(، ومعه ستن من أهل الحبشة إلى الرسول صى  النجاشي 
النجاشي فرغب  نيزر من ولد  أبا  أن  الحبشة في سفينة فغرقت بهم)203(، وذكر  وسلم، من 
في الإسلام صغراً فأتى رسول الله )204(، وعندما بلغ النبي  موت النجاشي استغفر له 
ونعاه، وخرج إلى المصى وقال مات رجل صالح فقوموا فصلوا عى أخيكم، وصى عليه صلاة 
الغائب)205(،عن أبي هريرة ،  قال:« نعى لنا رسول الله النجاشي صاحب الحبشة اليوم 
  الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم«)206(، وعندما مات النجاشي كان يتحدث الرسول

إنه لا يزال يرى عى قبره نور)207(، وقد مات النجاشي بعد فتح خيبر)208(.
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

علاقة المسلمين بالحبشة بعد وفاة النجاشي:
ــت  ــد أن كان ــاشي، بع ــاة النج ــد وف ــة بع ــلمن بالحبش ــة المس ــرت علاق  تغ
الســمة البــارزة لهــا هــي التقــارب والــود أصبحــت علاقــة عــداء فقــد أغــار الأحبــاش 
وتحديــداً أهــل الشــعيبة الذيــن قدمــوا في مراكــب، وقامــوا بمهاجمــة أطــراف الدولــة 
الإســلاميةً وعــى وجــه الخصــوص جــدة ســنة 9هـــ/630م)209(، فلمــا بلــغ رســول 
اللــه  الخــبر بعــث سريــة بقيــادة علقمــة بــن مجــزر المدلجــي )ت20هـــ/640م م( 
في ثلاثمائــة رجــلٍ حتــى انتهــى إلى جزيــرة في البحــر فخــاض إليهــم فهربــوا منــه، ثــم 

 . انــرف)210(، وكانــت أخــر علاقــة للمســلمن والأحبــاش في حيــاة النبــي
  وعى الرغم من مواجهة عدوان الأحباش، والسعي للتصدي له بكل حزم، إلا أن النبي صى 
الله عليه وسلم كان يحرص عى ألا تحدث مواجهة بن المسلمن والأحباش، إن لم يتم اعتداء 
عى المسلمن من قبلهم، فقال صى الله عليه وسلم:« دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الرك 

ما تركوكم«)211(.
ــات  ــددت هجم ــر تج ــد عم ــى عه ــي  حت ــد النب ــد عه ــال بع ــتقر الح فاس
الأحبــاش عــى الدولــة الإســلامية، وذلــك في ســنة16ه حدثــت أول مواجهــة عســكرية 
بــن المســلمن والأحبــاش، والتــي نتــج عنهــا الحــد مــن هجمــات الأحبــاش في مينــاء 
ــد  ــة لص ــه الخليف ــذي بعث ــي)212(، ال ــن الثقف ــو محج ــادة أب ــوع« بقي ــع »مص باَضِ
ــداً  ــاش وتحدي ــك حــدث ســنة 20ه عندمــا أغــارت الأحب ــل أن ذل اعتدائهــم)213(،  وقي
أهــل ربعــات وهــي المدينــة العظمــى للحبشــة عــى المســلمن، فبعــث عمــر رضي اللــه 
عنــه إليهــم  علقمــة بــن محــرز المدلجــي في جمــع كثــر مــن المســلمن، فلمــا اقربــوا 
مــن ربعــات كانــوا قــد ســمموا الميــاه فمــات أكثرهــم ونجــا علقمــة مــع قليــل مــن 

ــده)214(. جن
مكانة مهاجري الحبشة في الدولة الإسلامية

ــة في الســفينتن اللتــن      عــاد المســلمون المهاجــرون مــن الحبشــة إلى المدين
ــه مــع جعفــر)215(، وكانــوا آخــر مــن أقــام بــأرض  بعثهمــا النجــاشي إلى رســول الل
ــري ،  ــة الضم ــن أمي ــرو ب ــاشي عم ــه  إلى النج ــول الل ــاب رس ــن أصح ــة م الحبش
ــد  ــة )216(، وق ــد الحديبي ــبر بع ــو بخي ــا وه ــم عليهم ــدم به ــفينتن فق ــم في س فحمله
عــادوا إلى المدينــة عــن طريــق جزيــرة »القــراف«، وهــي مــرسى لبــلاد »الحبشــة«،)217(؛ 
ــة  ــن »المدين ــد ع ــذي يبع ــارُ)218(«، ال ــر »الج ــال ثغ ــة قب ــزر الواقع ــرب الج ــد أق وتعُ
ــلا  ــم 40 رج ــنة 7ه)220(، وكان عدده ــر س ــة)219 (، في صف ــوم وليل ــافة ي ــورة« مس المن
)221(، وقيــل كانــوا 18 شــخصاً)222(، وقيــل 16 رجلًا)223(،فكانــت فرحــة النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم بقدومــه كبــرة، لا تقــل عــن فرحتــه بفتــح خيــبر حتــى انــه احتــار 
بأيهمــا يــر)224(، وقــد أفصــح عــن ذلــك بقولــه:» مَــا أدَْرِى بِأيَِّهِمَــا أنَـَـا أشََــدُّ فَرَحًــا 
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

فَتـْـحِ خَيـْـبَرَ أوَْ قُــدُومِ جَعْفَــرٍ «)225(،  وعانقــه وقبــل مــا بــن عينيــه، وكان مــع جعفــر 
بــن أبــي طالــب أربعــن رجــلاً، فأســهم لهــم النبــي  مــن غنائــم خيــبر فأعطــى 
ــوا  ــلمن وقبل ــك المس ــار في ذل ــد أن استش ــهم)226(، بع ــه س ــهمن ولصاحب ــرس س للف

،)228(ــا وتحــف مــن النجــاشي للرســول بــه)227(،  وقدمــوا بهداي
  الله  رسول  أقر  فقد  فيها،  المهاجرين  المسلمن  ومعاناة  ومرارتها،  للغربة  ونظراً       
للمسلمن هجرة واحدة ولأهل الحبشة هجرتن، وصرح بذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن 
  عندما لقيها عمر ، حدثته أسماء بنت عميس بما حدث بينها وبن عمر بن الخطاب
مع  كنتم  فقالت:  منكم.  أفَضل  فنحن  بالهجرة،  سُبِقْتمُ  أنَكم  لولا  أنَتم،  القوم  نعمَ  فقال:« 
رسول اللّه  يعَُلِّم جاهلكم ويحَْمِل راجلكم، وفَرَرْنا بديننا، ولستُ براجعة حتى أدَخل عى 
رسول الله ، فدخلت عليه فقالت: يا رسول اللّه إنِي لقيتُ عُمَر فقال كذا وكذا. فقال رسول 
اللّه : »لكم هِجْرَتكُم مرَتنَْ، هجرتكم إلِى الحبشة وهجرتكم إلِى المدينة«)229(، وذكُر أنها 
قالت لعمر رضي الله عنه كنا في دار - أو في أرض - البعداء البغضاء في الحبشة ، وذلك في 
 ، الله وفي رسوله ، وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله
وكنا نحن نؤذى ونخاف ...)230(، وقد تزوج النبي  أم سلمة وهي من مهاجرات الحبشة، 

وكانت قبله عند السكران بن عمرو الذي مات بمكة بعد رجوعه معها من الحبشة)231(.
تولية المهاجرين:

     تمتــع مهاجــرو الحبشــة بالقــدرة والكفــاءة ولــذا تقلــدوا بعــض المناصــب، 
وعــى ســبيل المثــال خالــد بــن ســعيد بعــد أن رجــع مــن الحبشــة، كان يكتب للرســول 
، وهــو الــذي كتــب كتــاب أهــل الطائــف لوفــد ثقيــف)232(، وكذلــك أبــو عبيــدة بــن 
الجــراح الــذي اختــاره أبــو بكــر رضي اللــه عنــه أحــد أمــراء الجيــش لفتــح الشــام، 
واســتمر كذلــك حتــى مــات في خلافــة عمــر )233(، معيقيــب بــن أبــي فاطمــة تــولى 
منصــب كاتــب لعمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، و ولاه أيضــاً عــى بيــت المــال في 
عهــده )234(، وعتبــة بــن غــزوان مــن عمــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه عــى 
البــرة)235(، وولى النعمــان بــن عــدي عــى ميســان)236(، وتقديــراً لمهاجــري الحبشــة 
ــكل  ــم ل ــة آلاف دره ــاب ، أربع ــن الخط ــر ب ــم عم ــرض له ــد، ف ــهد أح ــن ش مم
رجــل)237(، وقــد رتــب أهــل التاريــخ الصحابــة عــى طبقــات، فــكان مهاجرو الحبشــة 
هــم الطبقــة الثالثــة)238(، أمــا في عهــد عمــر  فقــد اهتــم بالأحبــاش،  وحــرص عــى 
أن يأخــذوا حقهــم المكفــول لهــم، وتحديــداً فيمــا يخــص الدواويــن فقــد حفــظ عمــر 
ــة،  ــوان الحبش ــم دي ــام، فض ــن في الش ــا دون الدواوي ــك عندم ــاش، وذل ــق الأحب ح
ولــم يبــق بالشــام حبــي إلا صــار ديوانــه مــع خثعــم وذلــك عندمــا  طلــب بــلال بــن 
ربــاح منــه يجعــل ديوانــه مــع أبــي رويحــة عبداللــه بــن عبــد الرحمــن الخثعمــي، 

الــذي آخــى رســول اللــه  بينــه وبــن بــلال عندمــا هاجــر إلى المدينــة)239(
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

تأثر المسلمين بأهل الحبشة:
بحكــم العلاقــات الطويلــة والاحتــكاك المســتمر بحكــم الهجــرات القديمــة إلى 
إفريقيــا والعكــس فقــد اســتخدم العــرب بعــض الكلمــات الحبشــية في حياتهــم وعــى 
ســبيل المثــال: كلمــة المنــبر التــي يذكــر أنهــا كلمــة حبشــية وكانــت في الأصــل )ونــبر( 
وتعنــي كــرسي أو ســدة كبــرة لكــرسي الملــك، ثــم حولــت الــواو إلى ميــم فأصبحــت 
ــي  ــذي يعن ــت وال ــظ الجب ــك لف ــوم)240(، وكذل ــى الي ــتخدمة حت ــت مس ــبر، ولا زال من
بلســان الحبشــة شــيطان والطاغــوت الكاهــن، والمشــكاة والمقصــود بهــا الكوة بلســان 
الحبشــة، بالإضافــة إلى كلمــة هــرج والتــي ذكــرت في قــول النبــي  بــأن بــن يــدي 
الســاعة أيــام الهــرج  وفيهــا يــزول العلــم ويظهــر الجهــل، والهــرج القتــل بلســان 

الحبشــة)241(. 
ــة  ــي جويري ــة وه ــن أرض الحبش ــت م ــد قدم ــت خال ــد بن ــت أم خال      قال
وعليهــا قميــص أصفــر و قــد أعجــب الجاريــة قميصهــا وقــد كانــت فهمــت بعــض 
كلام الحبشــة فراطنهــا رســول اللــه  بــكلام الحبشــة بقولــه ســنه ســنه)242(، وذكــر 
ــح  ــه  يمس ــول الل ــل رس ــلام فجع ــا أع ــة له ــاها خميص ــه  كس ــول الل أن رس
الأعــلام بيــده ويقــول ســناه ســناه)243(، قــال الحميــدي يعنــي حســن حســن.  وقــد 
ــماء  ــه أس ــد صنعت ــش، فق ــرة النع ــه فك ــة من ــرون إلى الحبش ــلمون المهاج ــذ المس أخ
بنــت عميــس كمــا رأت بــأرض الحبشــة لزينــب بنــت جحــش، وكانــت أول مــن عُمــل 
ــي  ــماء  إن ــا أس ــت :« ي ــه  قال ــول الل ــت رس ــة بن ــل أن فاطم ــاً)244(، وقي ــا نعش له
قــد اســتقبحت مــا يصنــع بالنســاء إنــه يطُــرح عــى المــرأة الثــوب فيصفها.فقالــت 
ــأرض الحبشــة فدعــت  ــه  ب ــك شــيئاً رأيت ــه  ألا أري ــت رســول الل ــا بن أســماء:« ي
ــه عنهــا :  بجرائــد رطبــة فحنتهــا، ثــم طرحــت عليهــا ثوباً.فقالــت فاطمــة رضي الل
ــه لا يعُــرف بــه الرجــل مــن المــرأة، وأمرتهــا أن تفعــل لهــا  مــا أحســن هــذا وأجمل
ــل  ــت لهــا مث ــه أنهــا فعل ــك بعــد وفاتهــا، فاســتنكر النــاس وعــبر البعــض بقول ذل
ــن  ــي م ــا ه ــه عنه ــة رضي الل ــأن فاطم ــع ب ــى الجمي ــردت ع ــروس ، ف ــودج الع ه
أمرتهــا بمــا فعلــت، فركوهــا وشــأنها«)245(، وعندمــا مــرض رســول اللــه  في بيــت 
ميمونــة، واشــتد وجعــه حتــى أغمــي عليــه فتشــاورت نســاء في لــده_ اللــدَود نــوع 
مــن الأدويــة  وهــو مــا يســقاه المريــض في أحــد شــقى الفــم_ وكانــت فيهــن أســماء 
ــا«  ــن هاهن ــئن م ــاء ج ــل نس ــذا فع ــا ه ــال: »م ــاق ق ــا أف ــدوه فلم ــس، فل ــت عمي بن

ــة. )246(. ــار إلى أرض الحبش وأش
     رغــم أنــه لــم يذكــر شــيئا عــن تأثــر المســلمن في الأحبــاش إلا أن ذلــك 
مــن البديهــي أن يحــدث نتيجــة للفــرة التــي مكثوهــا هنــاك ، وولــد لهــم أثنــاء تلــك 
الفــرة مواليــد وللمســلمن عــادات في هــذه المناســبة، وكذلــك منهــم مــن تــوفي بــأرض 
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الحبشــة وكذلــك لــدى المســلمن أمــور يقومــون بهــا في مثــل هــذا الحــدث، ونظــراً 
لاختلاطهــم بأهــل الحبشــة، فمــن الممكــن جــداً أنهــم قــد أخــذوا منهــم بعــض الأمــور 

كمــا فعــل المســلمون.
  الخاتمة:

نقطة 	  مثل  الذي  الأحمر،  البحر  عى  الواقع  موقعهما  بحكم  بالعرب  الحبشة  ارتبطت 
الحبشية عى وجه  بينهما عموماً، والمكية  العلاقات  تنوع  إلى  أدى  بينهما، مما  اتصال 

الخصوص في مجالات متباينة بن الاقتصاد، والعداء تارة، والود أخرى.
اختار النبي  الحبشة، لتكون قاعدة جديدة للمسلمن، وذلك نظراً لعدة أسباب منها: 	 

وجود الحاكم العادل المتمثل في النجاشي، الذي عُرف بالصلاح، ولأن الحبشة بعيدة عن 
سطوة قريش فلا تربطهما معاهدات كما باقي مناطق الجزيرة العربية.

عى الرغم من أن من أسباب الهجرة تعذيب قريش للمستضعفن خصوصاً وإيذاء باقي 	 
المسلمن بطرق مختلفة، إلا أن مهاجري الحبشة لم يكونوا من تلك الفئة، بل من أبناء 
أشراف وسادة قريش وقبائلها، وذلك لضمان حمايتهم أن تمكنت قريش من إرجاعهم، 

ولكي تكون هجرتهم هزة قوية لقريش التي ضاقت مكة بأبنائها. 
هاجر المسلمون إلى الحبشة هجرتن، فمنهم من هاجر في الهجرة الأولى، ومنهم في الثانية،  	 

والبعض هاجر في الهجرتن، وكانت للمهاجرين عموماً مكانة في الدولة الإسلامية، ولم 
يكن بقاؤهم فيها أو مغادرتهم لها إلزاماً ، فكل منهم يخرج منها متى ما أراد،  فمنهم 
من عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة، ومنهم من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي صى 
الله عليه وسلم إليها، والبعض الآخر وهم آخر المهاجرين رجعوا في السنة السابعة بعد 

خيبر، بعد أن بعث الرسول  إلى النجاشي بشأن عودتهم.
جار، 	  لهم خر  كان  الذي  النجاشي  بفضل  واطمأنوا  الأمان  الحبشة  في  المسلمون  وجد 

والذي حذر من التعرض للمسلمن بقول يكرهونه، وأن من فعلها فقد هلك، وبفضل 
ذلك، وعاشوا هناك في أمان، يعبدون الله بحرية دون خوف من أحد.

انتشر الإسلام في الحبشة مبكراً عن طريق التجار المتوجهن إليها قبل الهجرة، ولكن 	 
إسلامهم أصبح بشكل أكبر بعد استقرار المسلمن بينهم، فأسلم عدد من أهل الحبشة 
العاص بسبب  بن  الإسلام وكان إسلام عمرو  أسهم في نشر  الذي  النجاشي  فيهم  بمن 

حديثه معه مراراً.
استطاع المسلمون تلبية متطلبات حياتهم في الحبشة من خلال الأموال التي كانت تأتيهم 	 

من مكة، بالإضافة إلى ما حباهم  به النجاشي من رزق، ولا أعتقد أنهم استمروا عالة 
ينتظرون عطاء هذا وذاك، لأن المسلم لا ينبغي أن يكون كذلك، بل نرجح أنهم امتهنوا 

التجارة بحكم خبرتهم القديمة فيها، لتوفر حياة كريمة لهم.
السكن والجوار فهناك بعض 	  المسلمن والأحباش، وذلك بحكم  تأثر وتأثر بن  حدث 
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المفردات التي تناقلها  المسلمون، ويعود أصلها إلى الحبشة، وكذلك فكرة النعش التي 
عنهم  وأخذوا  بالمسلمن  تأثروا  قد  أيضاً  الأحباش  أن  ويعتقد  منهم،  المسلمون  أخذها 
بعض الأشياء، خصوصاً أن من المسلمن من ولد له أبناء هناك، وبعضهم توفي في الحبشة 

وهذه مناسبات لها طقوسها.
اعتبار 	  لم يفرق بن حر وعبد، ولا يوجد فيه  الذي  حظي الأحباش بمكانة في الإسلام 

للون، وإنما المعيار الوحيد الذي يفرق بن هذا وذاك من المسلمن، هو التقوى ولا شيء 
سواه.

حبيبة، 	  أم  يزوجه  أن  منه  طلب  إنه  حتى  ودية،  علاقة    بالرسول  النجاشي  ربطت 
الآخر  للطرف  منهم  وأكرم كل  الهدايا،  النجاشي  وأرسل  أعطى مهرها،  والنجاشي من 
حفظاً للمعروف بينهم، حتى أن النجاشي أرسل ابنه، وقيل ابن أخيه ليخدم النبي صى 
فقد  عداء،  إلى  النجاشي، وتحولت  وفاة  بعد  تغرت  العلاقة  هذه  لكن  عليه وسلم،  الله 
هاجم الأحباش الدولة الإسلامية مرتن الأولى في عهد النبي صى الله عليه وسلم، والثانية 

في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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أولا المصادر:
ابن الاثر: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد)ت630ه/1232م(:

_ ابن الأثر: أسد الغابة، د.د، د.ط، د.ت.
_ الكامل في التاريخ ، تحقيق/ أبو الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 

ط1، 1407ه/1987م.
_ الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد )ت250ه/863م(:

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق ودراسة/ علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، د.ت. 
ابن إسحاق، محمد بن إسحاق:

_ السرة النبوية ، د. د، د.ط، د.ت.
الأشبيلي: أبو محمد عبد الحق)ت 581ه/  1180م(:

_ الأحكام الشرعية. تحقيق/ أبو عبد الله حسن بن عكاشة، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 
1422هـ - 2001م.

الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفاسي المعروف بالكافي )ت339ه/950م (:
_ مسالك الممالك، وهو معول عى كتاب صور الأقاليم، دار صادر، بروت، طبع بمدينة ليدن 

المحروسة، 1937م.
الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني )ت430ه/1038م(:

معرفة الصحابة، د.د، د.ط، د.ت،
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعدي)ت256ه/869م(::

_ الجامع الصحيح ، تحقيق /مصطفى ديب البغا، دار ابن كثر ، اليمامة – بروت ، ط3، 
1407 – 1987م.

البري، أبو زيد عمر بن شبة النمري )ت 262هـ/675م(:
العلمية  الكتب  دار  بيان،  الدين  وياسن سعد  دندل  محمد  تحقيق/علي   ، المدينة  اخبار   _

بروت،: 1417هـ1996-م.
_تاريخ المدينة النبوية، تحقيق/ فهيم محمد شلتوت، دار الفكر، د.ط، د.ت.

ابن بطوطة ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي )ت 779هـ/ 1377م(:*_
تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف بـ “رحلة ابن بطوطة”، تحقيق/ 
محمد عبد المنعم العريان، مراجعة/ مصطفى القصاص، دار احياء العلوم، بروت، لبنان، 

ط1، 1407هـ/ 1987.
_ البغوي، أبو القاسم عبد الله بن محمد)ت317ه/ 927م(:

معجم الصحابة ، تحقيق/محمد الأمن بن محمد الجكني ، مكتبة دار البيان، الكويت ، د.ط، 
د.ت.       

_ البكري: عبد الله بن عبد العزيز الأندلي)ت487ه/1094م(:
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المسالك والممالك ،تحقيق وتقديم وفهرسة /ادريان فان ليوفن واندري فري، الدار العربية 
للكتاب، د.م، د.ط، د.ت. 

_ البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر)ت279ه/892م(:
دار  العظم،  ديني، تحقيق/ محمد فردوس  المار  نديم  قراءة/ صبحي   ، انساب الأشراف   

اليقظة العربية، دمشق، د. ط، 1418ه/1997م.
_ البيهقي، أبو بكر أحمد  بن الحسن بن علي )ت458ۿ/1050م(: ،

السنن الكبرى ، وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهر بابن 
الركماني، مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر اباد، ط1، 1344ه.

_ الرمذي، ابو عيى محمد بن عيى بن سورة)ت279ۿ /892م(:
سنن الرمذي ، تحقيق /أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء الراث العربي، بروت، د.ط، د.ت

_الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري)ت405ه/1014م(:
المستدرك عى الصحيحن، تحقيق /مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بروت، 

ط1، 1411 – 1990م.
_ابن حجر: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العَسْقَلاني)ت852ۿ/1448م(:

تهذيب التهذيب، د. د، د.ط، د.ت. 
_ الحمري، محمد بن عبد المنعم الحِمري)ت727ۿ/1326م(:

 الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق /إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة ،بروت،ط2، 
1980م.

_ الحمري، نشوان بن سعيد)ت573ۿ/1177م(:
خلاصة السر الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة، د.د، د.ط، د.ت. 

_ ابن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني:
مسند أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة، د.ط، د.ت. 

_الحنفي، أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء الملكي:
 تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف ، تحقيق/ علاء إبراهيم، 

وأيمن نر، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ط1، 1424/ 2004م.
_ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي الموصلي البغدادي)ت367ۿ/977م(::

 صورة الارض، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، د.م، د.ط، 1992م
_الخزرجي، علي بن الحسن الخزرجي:

 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، د.د، د.ط، د.ت.
_ أبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد) ت808ه/ 1405م(:

 تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، دار الكتاب اللبناني، بروت، د.ط، د.ت.
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_ ابن خياط، أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري)ت 240ۿ/854م(:
 ، الرسالة  مؤسسة   , القلم  دار  العمري،  ضياء  أكرم   / تحقيق   ، خياط  بن  خليفة  تاريخ 

دمشق, بروت، ط2، 1397ه.
_الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الدِمشقي)ت748ۿ / 1347م(: 
الكتب  السعيد بن بسيوني زغلول، دار  ابو هاجر محمد  ، تحقيق/  العبر في خبر من غبر 

العلمية، بروت، د.ط، د.ت.
_ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت250هـ/884م(:

 الطبقات الكبرى ،  دار صادر، بروت، لبنان د.ط، ،1377هـ/1957م. 
_ السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي المتوفى سنة 581/   1185م(:

 الروض الأنف في شرح غريب السر، د.د، د.ط، د.ت
_ الشافعي، محمد بن عمر بحرق الحرمي)ت930ه/1523م( :

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سرة النبي المختار ، تحقيق/ محمد غسان نصوح عزقول، 
دار الحاوي، بروت، 1998م.

الشامي)ت  اللخمي  مطر  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبو  الطبراني،   _
360ه/970م(:

المعجم الكبر، إعداد/ عبدالله عبد الهادي، دار إحياء الراث العربي، بروت، لبنان. د.ط، 
1414هـ/1993م.

_ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت310هـ/922م(:
 تاريخ الامم والملوك، دار الكتب العلمية ، بروت، ط1، 1407ه.

_ ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري )ت463هـ/1070م(:
الدرر في اختصار المغازي والسر ، تحقيق/ شوقي ضيف، وزارة الأوقاف المرية، لجنة 

إحياء الراث الإسلامي ،القاهرة، ط1، 1415هـ/1995م.
_ ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن العربي المعافري)ت543ۿ/1148م(:

الله عليه وسلم ،  العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صى 
تحقيق/ محي الدين الخطيب، ومحمود مهدي الاستانبولي ، دار الجيل، بروت، لبنان، ط2، 

1407/ 1987م.
_ الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني المكي )ت832ه / 1428م(:

الرسالة، بروت. ، ط2،  البلد الأمن، تحقيق/ فؤاد سيد، مؤسسة  الثمن في تاريخ  العقد   
1405ه/ 1985م.

_ ابو الفداء: إسماعيل بن عمر بن كثر القرشي الدمشقي )ت774ه/ 1374م(:
 تاريخ أبو الفداء، تحقيق/علي شري، دار إحياء الراث العربي، ط1، 1408 هـ /1988م. 

المختر في أخبار البشر، دار المعرفة، بروت، د. ط، د. ت.
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_ الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت 347هـ/ 970م(:
المعرفة والتاريخ، تحقيق/ خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بروت. د، ط، د.ت.

_ ابن قتيبة: أبو عبد الله بن مسلم الدينوري }ت 276ۿ/889م{:
المعارف ، د. د، د.ط، د.ت.

_ القزويني: زكريا بن محمد بن محمود)ت682ه/1283م(:
 آثار البلاد وأخبار العباد ، د.د، د.ط،  

_ القزويني عبد الكريم بن محمد الرافعي:
 التدوين في أخبار قزوين ، ضبط بعضه وحقق متنه/عزيز الله العطاري، دار الكتب العلمية، 

بروت، د. ط، د.ت،  1402ه/1987م. 
_ القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله)ت821ه/1418م(:

      صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، تحقيق / يوسف علي طويل، دار الفكر ، دمشق الطبعة 
الأولى ، 1987م ، 4/ 264.

_ ابن كثر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر القرشي الدمشقي )ت 774ۿ/1372م(:
البداية والنهاية، تحقيق/ علي شري، دار إحياء الراث العربي، ط1، 1408هـ/ 1988م.

)ت249هـ/ 863م(: ِّ ،عَبدِْ بنِْ حُمَيدِْ بنِْ نرٍَْ _ الكِيِّ
 المنتخب من مسند عبد الحميد ، د.د، د.ط، د.ت.

_ ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت 257ه/  888م (:
سنن ابن ماجة ، مكتبة أبي المعاطي، د.م، د.ط، د.ت.

_ ابن المجاور، جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب ابن محمد الشيباني:
      تاريخ المستبر، د.د، د.ط، د.ت.

_ محب الدين الطبري، أحمد بن عبد الله: 
،مكتبة  التيمورية  الخزانة  ونسخة  المرية،  الكتب  دار  نسخة  العقبى،عن  ذخائر       

القدسي،القاهرة ، د.ط، 1356ه
_   مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشري النيسابوري)ت261ه/ 874م(:

الجديدة،   الأفاق  دار   ، بروت  الجيل  دار  الانصار،  إلى  المهاجرين  رد  باب  مسلم،  صحيح 
بروت، د.ط، د.ت.

_ ابن منظور: محمد بن مكرم الافريقي المري)ت711هـ/1311م(:
مختر تاريخ دمشق ، د.د، د.ط، د.ت.

المقدسي، مطهر بن طاهر)ت507ه/1113م(:
البدء والتاريخ وينسب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي ، طبع بمدينة باريز، د.ط، 1899م.

_ النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت  303ه/915م(:
سنن النسائي ، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،ط2، 1406 – 1986. 
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_  النووي، أبى زكريا محيي الدين بن شرف )ت676هـ/ 1277م (:
تهذيب الأسماء واللغات، تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا، د.د، د.ط، د.ت.

_ ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري ) ت 213ه/  847م(: السرة 
النبوية ، تحقيق/ طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل ، بروت، ط1، 1411ه.

_ ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص عمر)ت749ه/ 1348م(:
عجائب البلدان من خلال مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب.

 خريدة العجائب وفريدة الغرائب، د.د، د.ط، د.ت.
_ ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله بن عبدالله الرومي البغدادي)ت626ۿ/1229م( :

 معجم البلدان، دار الفكر ،بروت، د.ط، د:ت.
_ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن يعفر بن وهب بن واضح )ت 284هـ/897م(:

تاريخ اليعقوبي ، دار صادر، بروت ، لبنان، د.ط، د.ت. 
ثانياً المراجع:

بكر بن عبدالله أبو زيد:
_ خصائص جزيرة العرب، د. د، د.م،  ط2،1421هـ.

جواد علي:
_ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، د. م، ط4، 1422هـ/ 2001م.

_ الحربي، عاتق بن غيث بن زوير البلادي :
رةَِ النَّبوَِيَّةِ، د.د، د.ط، د.ت، الْمَعَالِمِ الْجُغْرَافِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي السِّ

_ ابن سعيد المغربي: أبو الحسن عى بن موسى:
 الجغرافيا ، د.د، د.ط، د.ت.

_ الشحود، علي بن نايف:
 الفتنة في عهد الصحابة،  د.د، د.ط، د.ت

_ الصافي، محمد حسن:
العلاقات التجارية بن الشرق والغرب عبر البحر الأحمر القرن 8 هجرية/ ، رسالة دكتوراه، 

جامعة صنعاء، 1429ه/ 2008م.
_ الصلابي،علي محمد محمد:

 السرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، د. د، د.ط، د.ت.
_ عثمان صالح سبي:

 جغرافية إريريا، دار الكنوز الأردنية، بروت، 1983م.
_ اللهيميد، سليمان بن محمد:

 الأنوار في سرة النبي المختار بطريقة سؤال وجواب بقلم ، د. د، د.ط، د.ت.
_ محيى الدين أحمد امام:

في رحاب البيت العتيق، د.د، د.ط، د.ت. 
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المصادر والمراجع:
 ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص عمر)ت749ه/ 1348م(:عجائب البلدان ( 1)

من خلال مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، ص112.
 عثمان صالح سبي، جغرافية إريريا، دار الكنوز الأردنية، بروت، 1983م، ( 2)

ص12.
ابن بطوطة ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي )ت 779هـ/ ( 3)

1377م(:تحفة الأنظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار المعروف بـ “رحلة ابن 
دار  القصاص،  مصطفى  مراجعة/  العريان،  المنعم  عبد  محمد  تحقيق/  بطوطة”، 

احياء العلوم، بروت، لبنان، ط1، 1407هـ/ 1987: رحلة، 238. 
الصافي، محمد حسن: العلاقات التجارية بن الشرق والغرب عبر البحر الأحمر ( 4)

القرن 8 هجرية/ ، رسالة دكتوراه، جامعة صنعاء، 1429ه/ 2008م. 61.
 بحر القلزم هو شعبة من بحر الهند أوله من بلاد البربر والسودان الذين ذكرنا ( 5)

في بحر الزنج وعدن ثم يمتد مغربا وفي أقصاه مدينة القلزم قرب مر وبذلك سمي 
الجنوبي  الموضع فعى ساحله  باسم ذلك  به  القلزم ويسمى في كل موضع يمر  بحر 
بلاد البربر والحبش وعى ساحله الشرقي بلاد العرب. ياقوت الحموي، شهاب الدين 
دار  البلدان،  معجم   : البغدادي)ت626ۿ/1229م(  الرومي  عبدالله  بن  عبدالله  أبو 

الفكر،بروت، د.ط، د:ت،1/ 344، 
 بلاد الزنج: جزء من بحر الهند الذي يشمل عى بر واسع وجزر كبرة وواسعة ( 6)

فيها اشجار كثرة لكنها غر مثمرة،  ولهم مدن اجلها مقديشو وسكانها عرباء، وهم 
الحموي:  ياقوت  بأمره؛  يأتمرون  شيخ  لهم  ولكن  لهم  سلطان  لا  طوائف  مسلمون 

معجم البلدان،1/ 343.
 النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مر وهم نصارى أهل شدة في العيش ( 7)

أول بلادهم بعد أسوان يجلبون إلى مر فيباعون بها، ومدينة النوبة اسمها دمقلة وهي 
منزل الملك عى ساحل النيل وطول بلادهم مع النيل ثمانون ليلة، وشرقي النوبة أمه تدعى 
البجة وبن النوبة والبجه جبال منيعة شاهقة ،والنوبة أصحاب إبل ونجائب وبقر وغنم 
ولملكهم خيل عتاق وللعامة براذين ويرمون بالنبل عن القي العربية وفي بلدهم الحنطة 

والشعر والذرة ولهم نخل وكروم .ياقوت الحموي: معجم البلدان، 5/ 309.
بالكافي ( 8) المعروف  الفاسي  محمد  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو  لاصطخري، 

)ت339ه/950م (: مسالك الممالك، وهو معول عى كتاب صور الأقاليم، دار صادر، 
القاسم محمد بن  أبو  ابن حوقل،   .4 1937م،  بروت، طبع بمدينة ليدن المحروسة، 
البغدادي)ت367ۿ/977م(: صورة الارض، دار مكتبة الحياة للطباعة  علي الموصلي 

والنشر، د.م، د.ط، 1992م، 20.
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 بكر بن عبدالله أبو زيد: خصائص جزيرة العرب، د. د، د.م،  ط2،1421هـ،7.( 9)
)ت ( 10) الدمشقي  القرشي  كثر  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثر:  ابن   

العربي،  الراث  إحياء  دار  شري،  علي  تحقيق/  والنهاية،  774ۿ/1372م(:البداية 
ط1، 1408هـ/ 1988م،98/1، 192، 243/11.

الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الشامي)ت ( 11)
360ه/970م(:المعجم الكبر، إعداد/ عبدالله عبد الهادي، دار إحياء الراث العربي، 

بروت، لبنان. د.ط، 1414هـ/1993م، 6/ 404.
 ابو الفداء: أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل )ت732ه/1331م(: المختر في أخبار ( 12)

البشر، دار المعرفة، بروت، د. ط، د. ت، 1/ 69.
 جواد علي: المفصلفي تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، د. م، ط4، 1422هـ/ ( 13)

2001م، 2/ 132.
ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب، د.د، د.ط، د.ت،4/1.( 14)
صبح ( 15) الله)ت821ه/1418م(:  عبد  بن  علي  بن  أحمد  العباس  أبو  القلقشندي،   

الأعشى في صناعة الإنشا ، تحقيق / يوسف علي طويل، دار الفكر ، دمشق الطبعة الأولى، 
1987م ، 4/ 264.

 هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وامه عاتكة بنت مره بن هلال، اول تولى السقاية ( 16)
والرفادة ، وقد حفر بئرين لبني عبد الدار، وكان موسراً جواداً، واشتهر بتقديمه طعام الثريد 
لقومه، كان تاجراً، واشتهرت التجارة في عهده، فكان زعيم تجارة قريش، وتوفي متاجراً في 

غزة وقبره هناك، الكامل ، 155/1، 249.جواد علي، المفصل، 7/ 67، 65/9، 13/ 192.
 عبد شمس بن عبد مناف بن عبد الدار، امه عاتكة بنت مره بن هلال ،من سادة ( 17)

قريش هو من حفر بئر خم بمكة، وبئر الطوى وغرها، المفصل 13/ 191، 192.
 البلاذري،أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر)ت279ه/892م(:  انساب الأشراف، ( 18)

قراءة/ صبحي نديم المار ديني، تحقيق/ محمد فردوس العظم، دار اليقظة العربية، 
دمشق، د. ط، 1418ه/1997م، 1/ 26. ابن كثر: البداية والنهاية، 2/ 311. 

(19 ) / )ت832ه  المكي  الحسيني  أحمد  بن  محمد  الدين  تقي  الفاسي،   )  19
الرسالة،  فؤاد سيد، مؤسسة  تحقيق/  الامن،  البلد  تاريخ  في  الثمن  العقد  1428م(: 

بروت. ، ط2، 1405ه/ 1985م، 3/ 253 . 
 الصافي : العلاقات، 61.( 20)
 ابن الوردي : عجائب الدنيا، 115.( 21)
 ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار الفكر، بروت، د.ط، د.ت،3/ 276.( 22)
الحمري، محمد بن عبد المنعم الحِمري)ت727ۿ/1326م(: الروض المعطار في خبر ( 23)

الأقطار، تحقيق /إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة ،بروت،ط2، 1980م، 332.
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ابن سعيد المغربي: أبو الحسن عى بن موسى، الجغرافيا ، د.د، د.ط، د.ت، 22( 24)
 ابن المجاور: تاريخ المستبر ،2/ 276.( 25)
 رضوى: جبل بالقرب من المدينة عى سبعة مراحل، وعى مسرة يوم من ينبع. ( 26)

ياقوت الحموي: معجم البلدان،51/3.
ياقوت الحموي: معجم البلدان، 2 / 92، 93.( 27)
 الصافي: العلاقات، 193.( 28)
الصافي: المرجع نفسه ، 65.( 29)
(30 ).45 الحمري: الروض المعطار، 
 ابن سعيد المغربي: الجغرافيا، 12/1.( 31)
 ابن الوردي: عجائب البلدان ، 112. ابن أبي الفداء: المختر، 1/ 61. ابن ( 32)

سعيد المغربي:الجغرافيا، 1/ 12. 
الحمري الروض المعطار، ص332.( 33)
المفصل 2/ 237.( 34)
 من وجهاء قريش وسادتهم قريش، المفصل،عُرف عند أهل مكة بشيبة الحمد ( 35)

لكثرة حمد الناس له، وسبب تسميته عبد المطلب نسبة إلى عمه المطلب الذي حمله من 
يثرب إلى مكة وكان يقول هذا عبدي أو عبد لي فسمي عبد المطلب لذلك، وكان وجيها في 
قومه لأنه كان يتولى السقاية والرفادة، وبئر زمزم، وهو اول من تعبد بغار حراء، وذلك 
طوال شهر رمضان، وتوفي وقد تجاوز 80 ، وبعد وفاته لم تقم أسواق في مكة أياماً 

كثرة  جواد علي: المفصل، 6/ 204، 7/ 74، 81.
 من سادة قريش، وأشرافها وهو والد ابو سفيان، وكان ممن يقرأ ويكتب، وهو ( 36)

من شعراء قريش، ومن المحاربن وأصحاب  الرأي في الحروب، هو قائد قريش في حرب 
الفجار، والنكيف في الجاهلية، جواد علي المفصل 9/ 250، 15/  117.

 البلاذري: انساب الأشراف،1/ 32.ابن الأثر: الكامل، 147/1.( 37)
وهو زرعة ذو نواس بن تبان أسعد أبي كرب بن ملك يكرب بن زيد بن عمرو ( 38)

في رأي الإخبارين، وهو قيل هو يوسف ذو نواس بعد تهوده في رأيهم أيضا. كان من 
أبناء الملوك، وهو اخر ملك حمري، وقيل سمي ذو نواس لأنه كانت له ذؤابتان تنوسان 

عى عاتقه. جواد علي: المفصل، 4/ 244.
  الحمري:خلاصة السر،1 / 52.( 39)
 ابن الوردي : عجائب البلدان، 112.( 40)
 ابن كثر: البداية والنهاية، 6/ 337.( 41)
 الخزرجي، علي بن الحسن الخزرجي، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، ( 42)

د.د، د.ط، د.ت، 1/ 1.
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والممالك ( 43) الأندلي)ت487ه/1094م(:المسالك  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  البكري:   
،تحقيق وتقديم وفهرسة /ادريان فان ليوفن واندري فري، الدار العربية للكتاب، د.م، 

د.ط، د.ت، 72. 
 ياقوت الحموي: معجم البلدان، 395/4. ( 44)
مكة ( 45) اخبار  أحمد)ت250ه/863م(:  بن  الله  عبد  بن  الوليد محمد  أبو  الازرقي،   

وما جاء فيها من الآثار، تحقيق ودراسة/ علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، د.ت، 
105/1_ 115.. محيى الدين أحمد إمام: في رحاب البيت العتيق، د.د، د.ط، د.ت،19. 

ابو الفداء : المختر، 161/1.
 سورة الفيل: آية 1.( 46)
 ابن المجاور، جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب ابن محمد الشيباني : تاريخ ( 47)

المستبر، د.د، د.ط، د.ت، 16.
 ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 393. ( 48)
 سورة النساء ، اية 97,( 49)
265. الطبري، أبو ( 50)  /1 85. ابن الأثر: الكامل،   /1  البلاذري : انساب الأشراف، 

جعفر محمد بن جرير)ت310 هـ/ 922م(: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية ، 
بروت،ط1، 1407ه، 1/ 402.

 ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت250هـ/884م(: الطبقات الكبرى ،  دار ( 51)
 /1  ، الكامل  الأثر:  ابن   .204/  1 ،1377هـ/1957م،  د.ط،  لبنان  بروت،  صادر، 

265. ابن الوردي: تاريخ، 101.ابو الفداء: المختر، 1/ 177. 
 عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن ( 52)

كعب بن لؤي بن غالب القرشي الجمحي. يكنى أبا السائل، أمه سخيلة بنت العنبس بن أهبان 
بن حذافة بن جمح، وهي أم السائب وعبد الله ابني مظعون، أسلم أول الإسلام، قال ابن 
إسحاق: أسلم عثمان بن مظعون بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب 

الهجرة الأولى مع جماعة من المسلمن. ابن الاثر:أسد الغابة، د.د، د.ط، د.ت. 2 / 255.
  المقدسي، مطهر بن طاهر)ت507ه/1113م(:البدء والتاريخ وينسب إلى أبي زيد ( 53)

أحمد بن سهل البلخي ، طبع بمدينة باريز، د.ط، 1899م،1/ 230. 
 ابن اسحاق، محمد بن اسحاق: السرة النبوية ، د. د، د.ط، د.ت، 74/1. ابن هشام: ( 54)

أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحمري المعافري)ت 213ه/  847م(: السرة 
النبوية ، تحقيق/ طه عبدالرءوف سعد، دارالجيل، بروت، ط1، 1411ه، 2/ 164.

ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 84. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن ( 55)
محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي )ت463هـ/1070م(: الدرر في اختصار 
الراث  إحياء  الأوقاف المرية، لجنة  ، تحقيق/ شوقي ضيف، وزارة  المغازي والسر 
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الإسلامي ،القاهرة، ط1، 1415هـ/1995م، 7.ابن الوردي: تاريخ، 101. أبن خلدون، 
عبد الرحمن بن محمد) ت808ه/ 1405م(: تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، 

دار الكتاب اللبناني، بروت، د.ط، د.ت، 3/ 8.
 الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري)ت405ه/1014م(:المستدرك ( 56)

عى الصحيحن، تحقيق /مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بروت، ط1، 
1411 – 1990م، 2/ 679. 

 ابن عبد البر: الدرر، 2/ 34. الطبري: تاريخ الرسل، 1/ 403. الحاكم :المستدرك، ( 57)
403/3.ابن منظور: محمد بن مكرم الافريقي المري)ت711هـ/1311م(:مختر 

تاريخ دمشق ، د.د، د.ط، د.ت، 16/ 72.
الجعدي)ت256ه/ ( 58) إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  عبدالله  أبو  البخاري، 

 –  1407 ط1،  ،القاهرة،  الشعب  دار  الصحيح،  الجامع  البخاري  869م(:صحيح 
1987م، 3/ 128، 5/ 72، 187/7.

العربي ( 59) بن  أحمد  بن  عبدالله  بن  محمد  أبوبكر  العربي،  ابن   )  59
بعد  الصحابة  القواصم في تحقيق مواقف  المعافري)ت543ۿ/1148م(:العواصم من 
مهدي  ومحمود  الخطيب،  الدين  محي  تحقيق/   ، وسلم  عليه  الله  صى  النبي  وفاة 
الاستانبولي ، دار الجيل، بروت، لبنان، ط2، 1407/ 1987م، 1/ 71. ابن قتيبة: أبو 
42.ابن  276ۿ/889م{:المعارف ، د. د، د.ط، د.ت،  الله بن مسلم الدينوري }ت  عبد 

منظور: مختر تاريخ دمشق، 3/ 143.
 الحاكم : المستدرك، 4/ 50.( 60)
الطبراني: المعجم الكبر، 1/ 61.( 61)
والتاريخ، ( 62) المعرفة  347هـ(:   : )المتوفى  سفيان  بن  يعقوب  يوسف  أبو  الفسوي، 

تحقيق/ خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بروت، 3/  284. الذهبي: شمس الدين 
المشاهر  ووفيات  الإسلام  تاريخ  /1347م(:  عثمان)ت748ۿ  بن  أحمد  بن  محمد 
ط  بروت،  لبنان،  العربي،  الكتاب  ،دار  تدمري  السلام  عبد  عمر  تحقيق/  والأعلام، 

1،1407هـ - 1987م،  1، 183، 184.
لسكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نر بن مالك بن حسل بن عامر ( 63)

امرأته  إليها ومعه  الحبشة، هاجر  مهاجرة  بن عمرو، وهو من  أخو سهيل  لؤي،  ابن 
سودة بنت زمعة، وتوفي هناك، وقيل رجع السكران إلى مكة فمات بها قبل الهجرة إلى 
المدينة، وتزوج رسول الله صى الله عليه وسلم عى زوجته سودة بنت زمعة. ابن الأثر: 

أسد الغابة، 460/1.
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بن ( 64) بن حسل  بن نر  بن عبدود  بن عبد شمس  ابن عمرو  يزيد سهيل  أبو   هو 
وأشرافهم وخطيبهم،  قريش  أحد سادات  العامري،  القريي  غالب  بن  لؤي  بن  عامر 
الفتح.  يوم  أسلم  ثم  الحديبية،  يوم  الصلح  انبرم  يديه  بدر، وعى  يوم  المسلمون  أسره 
الأسماء  تهذيب  )ت676هـ/1277م(:  شرف  بن  الدين  محيي  زكريا  أبى  النووي، 

واللغات،336/1، تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا، د.د، د.ط، د.ت.
(65 ) .11  البلاذري: انساب الأشراف 1/ 94، 95. ابن عبد البر: الدرر، 
ابن كثر: البداية والنهاية، 183/7.( 66)
الاموي، ( 67) القرشي  أمية  أبو  عبد شمس،  بن  أمية  بن  العاص   بن  بن سعيد  عمرو   

عمر  وعن  عنه،  وروى  وسلم  عليه  الله  النبي صى  رأى  إنه  يقال   بالأشدق،  المعروف 
وعثمان وعلي وعائشة، وحدث عنه بنوه ، واستنابة معاوية عى المدينة، وكذلك يزيد بن 
الكثر، ويتحمل  يعطي  المشهورين،  الكرماء  المسلمن، ومن  معاوية،وكان من سادات 

العظائم. ابن كثر: البداية والنهاية، 8/ 341.
 ابن عبد البر: الدرر، 7.( 68)
تاريخ ( 69) الذهبي:   .265  /1 الكامل،  الأثر:  ابن   .402  /1 الأمم،  تاريخ  الطبري: 

الإسلام، 1/ 184.ابن خلدون: العبر، 3/  8. 
ابن الأثر: الكامل، 1/ 261.( 70)
 سورة النحل، آية 106.( 71)
 أبن عبد البر: الدرر، 2. الصلابي:  السرة النبوية، 282.    ( 72)
الطبري:أحمد ( 73) الدين  110. محب   /4 الوحي،  البخاري، كتاب  البخاري: صحيح   

بن عبدالله: ذخائر العقبى،عن نسخة دار الكتب المرية، ونسخة الخزانة التيمورية ، 
مكتبة القدسي،القاهرة، د.ط، 1356ه،213.

 ابن كثر: البداية والنهاية ،3 /9.( 74)
 ابن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني، مسند أحمد، 4/ 295، مؤسسة ( 75)

قرطبة، القاهرة، د.ط، د.ت. ابن عبد البر: الدرر، 7، 10. ابن الأثر: الكامل ، 1/ 264. 
الذهبي: تاريخ الإسلام ، 1/ 184. الطبري: تاريخ الامم، 1/ 403.

4. الصلابي،علي محمد محمد، ( 76)  /3 10. ابن خلدون، العبر،   ابن عبد البر: الدرر، 
السرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، د.د، د.ط، د.ت، 285.

 الطبري: تاريخ  الأمم، 1/ 402.( 77)
 الصلابي: السرة النبوية، 285.( 78)
الطبري: تاريخ الأمم ، 1/ 547.( 79)
 الصلابي: السرة النبوية، 286.( 80)
 الشعيبة: مرفئ عى ساحل بحر الحجاز، كان مرفئ مكة وسفنها قبل جدة، وهو ( 81)



116 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م

علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

مرفئ السفن من ساحل الحجاز في القرن السابع الهجر/ الثالث عشر الميلادي ياقوت 
الحموي: معجم البلدان،350/3، 351. وكانت تقصده السفن؛ للتزويد بما تحتاج إليه، 
ولتفرغ فيه ما تأتي به من سلع من »أفريقيا« وسواحلها الشرقية إلى »الحجاز«. جواد 

علي: تاريخ العرب، 7/ 115. 
 الطبري: تاريخ الامم، 1/ 402.( 82)
الوردي، ( 83) ابن   .84  /3 البداية والنهاية،  204. ابن كثر   /1،  ابن سعد: الطبقات 

تاريخ، 101. 
ياقوت  والحبشة.  اليمن  بلاد  بن  مرسى  وهو  اليمن  بحر  في  جزيرة  دهلك:وهي   )*

الحموي:معجم البلدان،492/2.
 الطبري: تاريخ الامم، 1/ 402، الحمري: الروض المعطار، 244.( 84)
 باضع: وهي جزيرة في ساحل البجاه، والحبشة وأهلها مسلمون .الحمري: الروض ( 85)

المعطار، 332.
الحربي، عاتق بن غيث بن زوير البلادي: المعالم الجغرافية الواردة في السنة النبوية، ( 86)

د.د، د.ط، د.ت، 80.
 الحمري: الروض المعطار، 244.( 87)
 البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 86. الحاكم : المستدرك، 3/ 552.( 88)
 الحمري: الروض المعطار، 332. البكري: المسالك والممالك، 1/ 267. ابن الوردي: ( 89)

خريدة العجائب،1/ 28.
 اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن يعفر بن وهب بن واضح )ت 284هـ/897م(: ( 90)

تاريخ اليعقوبي ، دار صادر، بروت ، لبنان، د.ط، د.ت، 75/1.
الملك عى الحبشة، والنجاشي المعني هنا هو اصحمة بن بحر ( 91) النجاشي هو اسم    

اسلم في عهد النبي وحسن إسلامه، وتوفي في الحبشة قبل فتح مكة، وكان عبداً صالحاً، 
لبيباً زكيا، عادلًا عالماً. اسد الغابة، 1/ 38، 62. ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 98.

الحمري الروض المعطار، 332.( 92)
اللهيميد، ( 93)  .265  /1 الكامل،  الأثر:  ابن   .98  /1 الأشراف،  أنساب   : البلاذري   

د،  د.   ، بقلم  المختار بطريقة سؤال وجواب  النبي  الأنوار في سرة  سليمان بن محمد: 
د.ط، د.ت، 21.

230. ابن عبد البر: الدرر، 11. ابن الأثر: الكامل، 1/ ( 94)  المقدسي: البدء والتاريخ، 
.265

1372م(: ( 95) الدمشقي )ت774ه/  القرشي  كثر  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء:  ابو   
هـ   1408 ط1،  العربي،  الراث  إحياء  دار  شري،  تحقيق/علي  الفداء،  أبو  تاريخ 

/1988م، 1/ 178. الطبري: تاريخ الامم، 1/ 407.
 سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي ، رئيسا في قريش، يقال له ذو ( 96)
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التاج، لأنه كان إذا لبس العمامة، لا يعتم أحد يومئذ إعظاما له، وسمي بذي التاج لنفس 
السبب، مات مشركاً قبل بدر. ابن كثر: البداية والنهاية، 91/8. ابن حجر: شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي العَسْقَلاني)ت852ۿ/1448م(: تهذيب التهذيب، 43/4، د. 

د، د.ط، د.ت. 
 الوليد بن المغرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، من أشراف مكة وسادتها, وقد ( 97)

كلها،  قريشًا  يعدل  كان  لأنه  بذلك؛  عرف  إنما  أنه  وذكر  بـ”العدل«.  قومه  بن  عرف 
فكانت قريش تكسو الكعبة جميعها، ويكسوها الوليد وحده، وذلك لثرائه وغناه ، وكان 
من المستهزئن الرسول والاسلام ، من اصحاب الرأي في قريش ،استشر فيما يقولوه عن 
القرآن، والنبي صى الله عليه وسلم فقال بل قولوا وانا اسمع فاقرحوا شاعر وكاهن، 
فقال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجني فما أنتم بقائلن من 
هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وان أقرب القول لان تقولوا هذا ساحر. ابن كثر البداية 

والنهاية، 79/3. جواد علي : المفصل،107/7.
 البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 98. ابن كثر: البداية والنهاية، 3 /113.  الطبراني: ( 98)

المعجم الكبر، 7/ 416.
وبعد ( 99)  ، الحبشة  إلى  وهاجر  قديما  سلمة  أسلم  هشام،  بن  جهل  أبي  أخو   )  99

بالمدينة بعد  الله عليه وسلم  الله صى  رجوعة حُبس في مكة، ثم هرب ولحق برسول 
الخندق، وكان معه بها، وقد شهد أجنادين وقتل بها. ابن كثر البداية والنهاية، 40/7.

  الحاكم : المستدرك، 3/ 281.( 100)
 المقدسي : البدء والتاريخ، 230. ابن الأثر: الكامل، 1/ 266. ابو الفداء :المختر، ( 101)

177/1. ابن خلدون: العبر، 3/ 4. الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 185. الطبري: تاريخ 
الامم، 1/ 403. 

 اللهيميد: الانوار، 22.( 102)
 خالد بن العاص بن هشام بن المغرة المخزومي. وهو ابن أخي الحارث وأبي جهل ( 103)

ابن هشام، وقتل أبو العاص يوم بدر كافراً. واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
عى مكة، لما عزل عنها نافع بن عبد الحارث الخزاعي، واستعمله عليها عثمان بن عفان 

رضي الله عنه. ابن حجر: اسد الغابة، 1/ 307.
ابن منظور: مختر تاريخ دمشق، 16/ 70.( 104)
 الطبري ، تاريخ الأمم، 1/ 401.( 105)
لم أجد لها ترجمة فيما اطلعت عليه من تراجم.( 106)
ابن الأثر: الكامل، 1/ 268. الحاكم: المستدرك، 4 / 65.ابن هشام: السرة النبوية، ( 107)

2/ 187. الذهبي: تاريخ الإسلام، 181/1.
 الطبري: تاريخ الامم، 402/1. ( 108)
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 المقدسي : البدء والتاريخ، 231. ( 109)
الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 188، 2/ 129.( 110)
الأديم هو الجلد المدبوغ، ابن منظور: لسان العرب، مادة أدم، 34.( 111)
ابو ( 112)  .36 الدرر،  البر:  ابن عبد   .202  /1 الهجرة،  ابن حنبل، مسند أحمد حديث   

الفداء :المختر، 1/ 177. الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 192.
 عمرو بن أمية الضمري وهو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن ( 113)

عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة بن إلياس بن مر ، يكنى أبا أمية ، بعثه رسول الله صى الله عليه وسلم 
وحده عينا إلى قريش فحل حبيب بن عدي من حشبته، وبعثه وكيلا ورسولا إلى النجاشي 
المدينة، حليف قريش. إلى  ، ثم هاجر  الحبشة  ، من مهاجرة  ، قديم الإسلام  مهاجري 
الصحابة، د.د،  الله)ت430ه /1038م(: معرفة  الاصفهاني،أبو نعيم، أحمد بن عبد 

د.ط، د.ت، 14/ 179.
ابن ( 114)  .104  /3  ، والنهاية  البداية  كثر:  ص29.ابن  ج2،  الامم،  تاريخ  الطبري:    

خلدون: العبر، 36، 37. القلقشندي: صبح الأعشى، 6/ 245، 264.
 ابن حنبل، مسند أحمد، حديث الهجرة، 1/ 202.ابن الأثر: الكامل، 1/ 266.( 115)
  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1/ 202، حديث الهجرة. ( 116)
 ابن عبد البر: الدرر، 36.( 117)
  المقدسي: البدء التاريخ، 231.( 118)
البدء ( 119) المقدسي:  الهجرة.  حديث   ،202  /1 أحمد،  مسند  حنبل،  بن  أحمد   

والتاريخ، 231. الطبري: تاريخ الامم، 1/ 405.
ابن عبد البر: الدرر، 36.( 120)
 ابن عبد البر: الدرر، 35.( 121)
 الذهبي: تاريخ الإسلام، 2/ 132.( 122)
 أحمد بن حنبل، 1/ 461، مسند عبدالله بن مسعود. الذهبي: تاريخ الإسلام، ( 123)

2/ 133. اليعقوبي: تاريخ، 1/ 115.
ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 93.( 124)
 ابن كثر: المصدر نفسه، 3/ 97.( 125)
  ابن كثر: المصدر نفسه ، 3/ 97.( 126)
 وهو فرع من النيل الكبر يدخل في بلاد الحبشة ويسمى النيل الأزرق، ويسيل ( 127)

من هضبة الحبشة إلى بلاد السودان الحربي المعالم الجغرافية ، 207.
البداية ( 128) كثر:  ابن  الهجرة.  حديث   ،202  /1 أحمد،  مسند  حنبل،  بن  أحمد   

والنهاية، 3/ 95. ابن عبد البر: الدرر، 38. ابن الأثر: الكامل 1/ 267. الذهبي: تاريخ 
الإسلام، 2/ 132، 133.
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 البلاذري : أنساب الأشراف1/ 86.( 129)
 أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1، 202، حديث الهجرة.( 130)
 ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 97.( 131)
الحاكم :المستدرك، ج3، ص 354.( 132)
 البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 93، ص95. ( 133)
 الحاكم :المستدرك، 3/ 406، 4/  19.( 134)
 ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 95.( 135)
ابن عبد البر: الدرر، 11. ابن كثر: البداية والنهاية، 7/ 182. ( 136)
 البلاذري: أنساب الأشراف،1/ 91، 94.( 137)
ابن عبد البر: الدرر، 64. ابن خلدون: العبر ، 3/ 40.( 138)
 الحربي: المعالم الجغرافية، 80.( 139)
 المقدسي: البدء والتاريخ، 230. ابن كثر: البداية، 3/ 95. ( 140)
الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 185.( 141)
 اليعقوبي: تاريخ، 1/ 114.( 142)
 الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 185.          ( 143)
 أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1/ 202، حديث الهجرة. ابن عبد البر: الدرر، ( 144)

تاريخ  الذهبي:   .77 المختر،1/   : الفداء  ابو   .402  /1 الامم،  تاريخ  36.الطبري: 
الإسلام، 2/ 129.

 ابن عبد البر: الدرر، 35. ابن الأثر : الكامل، 1/ 268.( 145)
 سورة الفرقان ، اية 65.( 146)
احمد بن حنبل، مسند أحمد، 1/ 202، حديث الهجرة.( 147)
الذهبي : تاريخ الإسلام،1/ 194.( 148)

888م (: سنن ( 149) 257ه/   القزويني )ت  الله محمد بن يزيد  أبو عبد  ابن ماجه،    
ابن ماجة ، مكتبة أبي المعاطي، د.م، د.ط، د.ت، 5/ 142، كتاب الفتن. محب الدين 

الطبري: ذخائر العقبى، 214.
 البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 85.( 150)
 الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 190.( 151)
 ابن هشام : السرة النبوية، 2/ 327.( 152)
 البخاري صحيح البخاري، 5/ 1952.( 153)
تاريخ مكة المشرفة ( 154) الملكي:  الضياء  البقاء محمد بن أحمد بن  أبو  الحنفي،    

والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف ، تحقيق/ علاء إبراهيم، وأيمن نر، 
دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ط1، 1424/ 2004م، 223.
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(155 ) .307  /7 البداية والنهاية،  ابن كثر:   .85  /1 أنساب الاشراف،   : البلاذري   
اليعقوبي: تاريخ، 1/ 115. 

البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 91. الحاكم : المستدرك، 4/ 19.       ( 156)
 البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 93. ابن أبي زرعة: تاريخ أبي زرعة، د.د، د.ط، ( 157)

د.ت، 76/1.
 ابن كثر البداية والنهاية، 8/ 356.البغوي، أبو القاسم عبد الله بن محمد)ت317ه/ ( 158)

927م(:    معجم الصحابة ، تحقيق/محمد الأمن بن محمد الجكني ، مكتبة دار البيان، 
الكويت ، د.ط، د.ت، 236/3، 4/ 134.       

معجم ( 159) البغوي:   .184  /  1 الإسلام،  تاريخ  الذهبي:   .61 المعارف،  قتيبة:  ابن 
الصحابة، 4/ 224.

 الحاكم : المستدرك، 3/ 277.ابن منظور، مختر تاريخ دمشق، 74/16.( 160)
 البلاذري: أنساب الأشراف،1/ 91.( 161)
البلاذري: أنساب الأشراف، 87/1. ابن عبد البر: الدرر، 63.( 162)
 ابن قتيبة: المعارف، 29، 61.ابن منظور: مختر تاريخ دمشق،3/ 181.( 163)
ابن عبد البر: الدرر، 63.( 164)
 الذهبي تاريخ الإسلام ، 1/ 195.( 165)
  القلقشندي: صبح الأعشى، 6/ 455. الذهبي: المصدر نفسه ، 2/ 129.( 166)
د.ط، ( 167) والممالك،د.د،  المسالك  البكري:   .12 الجغرافيا،1/   المغربي:  سعيد  ابن   

د.ت،1/ 277.
 الحربي: المعالم الجغرافية،  80.( 168)
 السيوطي: تاريخ الخلفاء، 1/ 15.( 169)
 المقدسي: البدء والتاريخ، 290.( 170)
:حدائق ( 171) الحرمي)ت930ه/1523م(  بحرق  عمر  بن  محمد  الشافعي،   

الأنوار ومطالع الأسرار في سرة النبي المختار ، تحقيق/ محمد غسان نصوح عزقول، 
دار الحاوي، بروت، 1998م، 330.

 الشحود، علي بن نايف: الفتنة في عهد الصحابة،  د.د، د.ط، د.ت، 130.( 172)
 الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 220.( 173)
 الشافعي: حدائق النوار 330.( 174)
الشحود: الفتنة في عهد الصحابة، 130.( 175)
  الاصبهاني: تاريخ اصبهان، 1/ 76، 254.( 176)
  أحمد بن حنبل، مسند أحمد ، 5/ 56.( 177)
البخاري: صحيح البخاري، 4/ 40، 7/ 48.( 178)
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)ت249هـ(: المنتخب من مسند عبد الحميد ،د.د، ( 179) ،عَبدِْ بنِْ حُمَيدِْ بنِْ نرٍَْ  ِّ الكِيِّ
د.ط، د.ت، 271/1.

 أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مسند انس بن مالك 3/ 153، 161.( 180)
 البخاري : صحيح البخاري، 5/ 411.( 181)
 مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشري النيسابوري)ت261ه/ ( 182)

874م(: صحيح مسلم، باب رد المهاجرين إلى الانصار ، دار الجيل بروت ، دار الأفاق 
الجديدة،  بروت، د.ط، د.ت، 162/5.

 ابن كثر: البداية والنهاية، 6/ 367.( 183)
 ابن الأثر: الكامل 1/ 261. ابن الوردي : تاريخ، 141.( 184)
(185 ) .449  /10 دمشق،  تاريخ  منظور:مختر  321.ابن   /3 :المستدرك،  الحاكم   

البري، أبو زيد عمر بن شبة النمري )ت 262هـ/675م(: اخبار المدينة ، تحقيق/
1417هـ- بروت،:  العلمية  الكتب  دار  بيان،  الدين  سعد  وياسن  دندل  محمد  علي 

1996م، 110/1.
  ابو الفداء: المختر، 1/ 113.  تاريخ أبو الفداء، 1/ 251.( 186)
 الرمذي، أبو عيى محمد بن عيى بن سورة)ت279ۿ /892م(: سنن الرمذي ، ( 187)

تحقيق /أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء الراث العربي، بروت، د.ط، د.ت، 5/ 
772. الاشبيلي: أبو محمد عبد الحق)ت 581ه/  1180م(: الاحكام الشرعية. تحقيق/ 
 ، 2001م  1422هـ -   ،1 أبو عبد الله حسن بن عكاشة، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

.489 /4
 البلاذري: انساب الأشراف، 1/ 81.ابن منظور: مختر تاريخ دمشق، 16/ 22.( 188)
 الطبري: تاريخ الامم، 1/ 418. ( 189)
 البيهقي، أبو بكر أحمد  بن الحسن بن علي)ت458ۿ/1050م(:السنن الكبرى، ( 190)

الركماني،  بابن  الشهر  المارديني  الدين علي بن عثمان  النقي لعلاء  الجوهر  وفي ذيله 
مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر اباد، ط1، 1344ه، 9/ 97. 

 ابن الأثر: أسد الغابة، 1/ 52. ( 191)
 ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 99.( 192)
 البغوي: معجم الصحابة، 5/ 21.الحاكم: المستدرك، 4/ 21. ابو الفداء : المختر، ( 193)

1/ 94.ابن كثر: البداية والنهاية، 2/ 416، 8/ 31.
(194 ) /3 213.ابن منظور: مختر تاريخ دمشق،   /1 الفداء،  أبو  الفداء: تاريخ  ابو   

  .185
 ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي، 1/ 119.( 195)
 ابن كثر: البداية والنهاية، 4/ 164.( 196)
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

 ابن خلدون: العبر، 3/ 37.( 197)
303ه/915م(: سنن النسائي ( 198)  النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت  

 –  1406 حلب،ط2،  الإسلامية،  المطبوعات  مكتب   ، غدة  أبو  عبدالفتاح   : تحقيق   ،
1986م،6/ 119، القصد في  الاصدقة. الحاكم: المستدرك، 2/ 198. ابن الأثر: الكامل، 
317/1، ص375. ابو الفداء: المختر، 1/ 94.ابن منظور : مختر تاريخ دمشق، 

.207 ،173 /3
 الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الدِمشقي)ت748ۿ / ( 199)

1347م(: العبر في خبر من غبر ، تحقيق/ ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، 
دار الكتب العلمية، بروت، د.ط، د.ت، 8.

 ابن كثر: البداية والنهاية، 5/ 248.( 200)
 أحمد بن حنبل، مسند أحمد،4/ 90. ( 201)
 الذهبي: تاريخ الإسلام ، 1/ 220.( 202)
  الطبري: تاريخ الأمم، 2/ 29.ابن خلدون: العبر ، 3/ 37.( 203)
 ياقوت الحموي: معجم البلدان، 4/ 175.( 204)
ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 98. البري : اخبار المدينة ، 1/ 94.( 205)
 البخاري: صحيح البخاري، كتاب الوحي، 2/ 111.( 206)
 ابن هشام: السرة النبوية، 2/ 184.( 207)
 ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 98.( 208)

المقدسي: البدء والتاريخ، 288.( 209)

 ابن سعد: الطبقات، 2، 163. ابن قتيبة: المغازي، 1، 395.( 210)

 النسائي، سنن النسائي ، 6/ 43، غزوة الرك والحبشة.  ابن كثر : البداية والنهاية، ( 211)

.117 /4
 ابو محجن الثقفي،عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمر بن عوف بن عقدة بن ( 212)

غرة بن عوف بن ثقيف الثقفي. وقيل: اسمه مالك بن حبيب. وقيل: عبد الله بن حبيب. 
وقيل: اسمه كنيته.أسلم حن أسلمت ثقيف سنة تسع في رمضان. روى عن النبي صى 

الله عليه وسلم. ابن الاثر: اسد الغابة، 3/ 240.
 الطبري: تاريخ الأمم، 2/ 475( 213)
 الحمري: الروض المعطار، 1/ 332.( 214)
( الحاكم : المستدرك، 3/ 266. القزويني: التدوين في اخبار قزوين، ( 215)  215

24.ابن منظور: مختر تاريخ دمشق، 16/ 73.
( السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي المتوفى سنة 581/ ( 216)  216

الطبري:   .104  /4 د.ت،  د.ط،  د.د،  السر،  غريب  الأنف في شرح  الروض  1185م(: 
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تاريخ الأمم ، 409/1. الحاكم : المستدرك، 526/3.
( ابن كثر: البداية والنهاية، 613/3، 614.( 217)  217
( »الجارُ« مدينة عى ساحل بحر »القُلْزُم«، بينها وبن »المدينة المنورة ( 218)  218

»يوم وليلة، وبينها وبن »إيله » عشرة مراحل، وتقع قبالها جزيرة تسمى »القراف«، 
وهي مرسى لبلاد »الحبشة، اليعقوبي البلدان 213، 217.

  انظر موقع الجار وجزيرة قراف، ياقوت الحموي: معجم البلدان، 92/2، 93.( 219)
 ابو الفداء: تاريخ أبو الفداء، 1/ 213. ابن خياط، أبو عمر خليفة بن خياط ( 220)

الليثي العصفري)ت 240ۿ/854م( تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق / أكرم ضياء 
العمري، دار القلم , مؤسسة الرسالة ، دمشق , بروت، ط2، 1397ه، 11.

 البري، ابن شبه أبو زيد عمر بن شبه النمري)ت262هـ/675م(: تاريخ ( 221)
المدينة النبوية، تحقيق/ فهيم محمد شلتوت، دارالفكر، د.ط، د.ت، 1/ 118.

 ابن خلدون: العبر، 3/ 40.( 222)
الطبري: تاريخ الأمم، 1/ 409.( 223)
الفداء: ( 224) ابو   .63 الدرر،  البر:  عبد  ابن   .85  /1 الأشراف،  أنساب  البلاذري:   

كثر:  125.ابن   /1 تاريخ،  اليعقوبي:   .45 المعارف،  قتيبة:  ابن   .64  /1 المختر، 
البداية والنهاية، 3/ 98.

 البيهقي: السنن الكبرى، 7/ 101.( 225)
 البلاذري: فتوح البلدان، د.د، د.ط، د.ت، 32. البري : تاريخ المدينة المنورة، ( 226)

121. ابو الفداء: المختر، 1/ 94. البري : اخبار المدينة، 1/ 118.
ابن الوردي: تاريخ، 120/1.( 227)
ابن كثر: البداية والنهاية، 3/ 98، 5/ 265.( 228)
(229 ) /3 المستدرك،  الحاكم:   .173  /7 جعفر،  فضائل  من  مسلم  مسلم،صحيح 

234.    البري :تاريخ المدينة المنورة ، 339/1.  الشحود : الفتنة في عهد الصحابة، 
461. البري: اخبار المدينة، 1/ 270.

الاشبيلي: الاحكام الشرعية، 4/ 459. محب الدين الطبري: ذخائر العقبى،213، 214.( 230)

ابن منظور: مختر تاريخ دمشق،3/ 181.( 231)
 ابن كثر: البداية والنهاية، 5/ 265.ابن منظور:مختر تاريخ دمشق،330/3، ( 232)

.129 /6
 البلاذري: أنساب الأشراف، 96/1.( 233)
ابن قتيبة: المعارف، 72.ابن الأثر: الكامل، 2/ 107، 280. ( 234)
ابن كثر: ( 235)  .292  /3 المستدرك،  86.الحاكم:   /1 انساب الأشراف،  البلاذري   

البداية والنهاية، 7/ 57.
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( البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 93. القزوينيعبد الكريم بن محمد ( 236)  236
الرافعي: التدوين في أخبار قزوين ، ضبط بعضه وحقق متنه/عزيز الله العطاري، 
القزويني: زكريا   .232  /1 1402ه/1987م،  د. ط،  بروت،  العلمية،  الكتب  دار 
بن محمد بن محمود)ت682ه/1283م(: آثار البلاد وأخبار العباد ، د.د، د.ط، د.ت، 

ص189. ياقوت الحموي: معجم البلدان، 5/ 242.
 البلاذري: فتوح البلدان، 550.( 237)
ابو الفداء : المختر ، 1/ 106. تاريخ أبو الفداء، 1/ 237.( 238)
 البلاذري: انساب الأشراف ، 1/ 83.  القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي: ( 239)

الكتب  دار  العطاري،  الله  متنه/عزيز  وحقق  بعضه  ضبط   ، قزوين  أخبار  في  التدوين 
العلمية، بروت، د. ط، 1402ه/1987م،1/ 445

 عبدالله سالم نجيب : تاريخ المساجد الشهرة، 228.( 240)
لبخاري، صحيح البخاري،6/ 57، 124، 9/ 61.( 241)
  الحاكم :المستدرك، 3/ 279.( 242)
 البخاري: صحيح البخاري، 5/ 64.الحاكم: المستدرك، 2/ 72.( 243)
ابن كثر: البداية والنهاية، 5/ 216.ابن منظور : مختر تاريخ دمشق،3/  182.( 244)
الحاكم : المستدرك،3/  177.البيهقي: السنن الكبرى، 4/ 34. محب الدين الطبري: ( 245)

ذخائر العقبى،53.
( ابن حنبل، مسند أحمد، 6/ 438.محبالدينالطبري،  ذخائر العقبى،192.( 246)  246


